
  
  

 

 

 كتبه
 خليل بن عبد الله بن أحمد الحمادي الرحمن أبو عبد

 تقديم
 لالشيخ الفاض

   عبد الرحمن الشميريأبي عبد الله
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 تقديم الشيخ الفاضل 

 حفظه الله عبد الرحمن الشميريأبي عبد الله 

ا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد  
  :عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد

يخ الفاضل أبي عبد فقد طالعت شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للش
ا  مفيد  ا سهلا   مختص  ا جميلا  الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي حفظه الله فوجدته شرح  

  .أجاد فيه وأفاد

  .فجزاه الله خيرا ونفع به الإسلام والمسلمين

 

 كتبه
 أبو عبد الله

 عبد الرحمن بن عبد المجيد الشميري
 1445 شوال 13 في
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 المقدمة

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 
ّ
َ
ّ
دُ لِل مَح تَعّينُهُ  ،الْح مَدُهُ وَنَسح فّرُهُ  ،نَحح تَغح ورّ أَنحفُسّنَا ،وَنَسح  مّنح شُُُ

ّ
وَمّنح سَيِّئَاتّ  ،وَنَعُوذُ بّالَِل

مََلنَّا  فَلََ مُضّلَ لَهُ  ،أَعح
ّ
لّلح فَلََ هَادّيَ لَهُ  ،مَنح يََحدّهّ الَِل  . وَمَنح يُضح

 َ هَدُ أَنح لََ إِّلَ يكَ لَهُ وَأَشح دَهُ لََ شَُّ لََ الَِلُ وَحح
هَدُ أَنَ مُِّمَدًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  ،إّ دُ . وَأَشح  : أَمَا بَعح

 ،-رحمه الله-ابن تيمية  شيخ الإسلَمالمنسوبة لمية لَلافهذا شُح مختصر كتبته في شُح 

في المبتدئ علم وذلك لأنَ هذه المنظومة مّن أول ما يدرسها طالب ال ؛أوجزت فيه الكلَم

 . باب العقيدة

العلمي ومقدرته  ى الطالبمستو مراعاةُ  على الشارح فلمَ كان كذلك كان مما ينبغي

وذلك بعدم إشغاله بالتوسع في هذا الباب والذي سيأتي معه في غيرها من المتون  ،الذهنية

 . المتوسعة في باب العقيدة

به معتقد أهل السنة والجمَعة  يعرفبمَ  ؛فرأيت أن أشُحه شُحًا يناسب مستوى المبتدئ

 . ناظم في منظومتهالمهمة التي أوردها ال الأمورفي هذه 

وأن ينفع بها من شاء من  ،وأن يتقبل منَا أعمَلنا ،أن يبارك في هذا الجهد القليل أسألُ  واللهَ 

 . و الكريمعالنّا وكثرة ذنوبنا فهو سبحانه وتعالى العفوأن لَ يردها علينا لسوء فّ  ،خلقه

 . والْمد لله ربِّ العالمين
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 ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية

تقي  الجهبذ وحيد عصره وفريد دهره شيخ الإسلَم البحر هو الإمام العالم الْبر :اسمه

الخضر بن  بن أبي القاسم الله أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن عبد أبو العباس الدين

 . بن تيمية الْراني مِمد بن الخضر بن علي بن عبد الله

لأول شُ من شهر ربيع ااعال الَثنينولد في حران وهي بلد في شمَل العراق يوم  :مولده

 . هـ٦٦١سنة 

كان  اللهنشأ في أسرة اشتهرت بالعلم فجده عبد السلَم بن عبد  :نشأته ومكانته العلمية

 ،ووالده عبد الْليم كان من العلمَء المشهورين ،ا بالعلمومشهورً . من أئمة الْنابلة اإمامً 

في بيت والده في وترعرع  ،فنشأ شيخ الإسلَم في بيئة علمية ،ا كان إماماالله أيضً  وأخوه عبد

 . دمشق

حفظ القرآن عن ظهر قلب وأقبل على العلوم الشرعية واللغوية حتى أتقن تعلمها وهو 

فبهر العلمَء بذكائه وقوة حفظه حتى رأوا أنه أهل للفتوى فأجازه  ،ابن بضع عشرة سنة

 . العلمَء وهو في سن الْادية عشرة

فتصدى للفلَسفة والباطنية  ،أنفسهمكان أعلم بمذاهب أهل الباطل من أهل الباطل 

 . والملَحدة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة

 . "ما رأيت مثله ولَ رأى هو مثل نفسه" :قال عنه الحافظ المزي

بَعمَّئَة مُنحذُ  مثله ير لم تَيحمّية ابحن وقال:  سنة أَرح
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وشجاعة وذكاء شيخنا وشيخ الإسلَم وفريد العصر علمًَ ومعرفة " :وقال عنه الذهبي

  (١) ."ياً عن المنكرنهوأمراً بالمعروف و ،وكرماً ونصحاً للأمة

لم ير تحت أديم السمَء مثل شيخكم ابن تيمية علمًَ  واللهثم  واللهثم  والله" :وقال الواسطي

وكان  ".. عند انتهاك حرماته اللهوعملًَ وحالًَ وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلمًَ وقياماً في حق 

 . العبرية أيضاً  يتكلم

 . "فليس بحديث ابن تيميةأي حديث لَ يعرفه شيخ الإسلَم " :قال بعض معاصريهو

  ،"شيخوبلغ عدد شيوخه أكثر من مائتي ": قال تلميذه ابن عبد الهادي :شيوخه

وابن عبد  ،والْافظ الذهبي ،كثير ومن أشهرهم شيخ الإسلَم ابن قيم الجوزية :تلاميذه

 . بن مفلح صاحب كتاب الفروعوا ،الهادي

ألف كثيراً من المؤلفات ولو قُسمت على أيام حياته لكان نصيب كل يوم سبع  :مؤلفاته

والفتوى  ،العقيدة الواسطية: ومن أبرزها ؛في التصنيف عشرة ورقة فهو من المكثرين

 . ومنهاج السنة وغيرها كثير ،وكتاب السياسة الشرعية ،الْموية

جمعت مصنفات شيخ الإسلَم تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية " :الذهبي قال

 اهـ. "فوجدته ألف مصنف ثم له مصنفات أخر

                                                             
ع فيها وأطنب، بما يليق بمقام هذا الحبر، نشُرت (  1) وللإمام الذهبي ترجمة واسعة لشيخ الإسلام، توسَّ

رة اليتمية في السيرة التيمية" طبعته دار الرسالة في   247بعنوان: ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية، "من الدُّ
 صفحة. 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=199&ftp=alam&id=1000006&spid=199
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شهر ذي القعدة سنة توفي شيخ الإسلَم ابن تيمية وهو سجين في قلعة دمشق في  :وفاته

 . عاماً ٦٧للهجرة وعمره  ٧٢٨

جنازة في مثل هذا الجمع إلَ جنازة الإمام  عنلم يسمع  :عن جنازته قال أهل التاريخ

 . أحمد بن حنبل

 . ثم تركها بهاتخذ سرية يتسرى اأنه : وشيخ الإسلَم لم يتزوج لَشتغاله بالعلم ويقال

  .كان شديد التواضع والهضم لنفسه

فلَ شيء أنفع للصادق من التحقق : (524 /1تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين )قال 

ه ممن لم يصح له بعد الإسلَم حتى يدعي الشرف فيه ه لَ شيء وأنَ بالمسكنة والفاقة والذل وأنَ 

ا لم أشاهده من غيره ولقد شاهدت من شيخ الإسلَم ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرً 

أنا : ا ما يتمثل بهذا البيتما لي شيء ولَ مني شيء ولَ في شيء وكان كثيرً : اكثيرً وكان يقول 

والله إني : عليه في وجهه يقول أثنيوكان إذا  ،وهكذا كان أبي وجدي يوابن المكد يالمكد

وبعث إلي في آخر عمره  ،اا جيدً إلى الآن أجدد إسلَمي كل وقت وما أسلمت بعد إسلَمً 

 : خطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمهقاعدة في التفسير ب

فيياا ف  فقياا ااب ااال  فقيااإاا اا ااب فأنااال

ف

فأنالفقيسياااااا م مفع فالاسي ف ال   ف

ف فقيم ينفييإياااااا في  ف اااليس   فأنااال

ف

ف اااا  ف فامفتيااا  ف اااا يااال فيقيخ بفين

ف ف فأساااااا ف يفييإياااااا ف  اا فايإ اا 

ف

في فتمفقييإسفي فدعيفقيسضاااااابق ف

ف فييااا اااسفيااا فدينااا ف  ف ااا  ااابنااا 

ف

ف ااال ااا فف فخف ئااال  ي فشااااااإ يفيتق

ف
 وأن يجمعنا به في جنته. والْمد لله. ،فنسأل الله أن يرحمنا وإياه
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 نسبة اللامية لشيخ الإسلام

لشيخ الإسلَم ابن تيمية  "اللَمية" اختلف أهل العلم المتأخرون في صحة نسبة القصيدة

 : وذلك على قولين ،رحمه الله

  :من نسبها إليه منهم :القول الأول

اللآلئ البهية في شُح لَمية شيخ " أسماه: شرح القصيدة في كتاب   فقدالمرداوي 

 ."الإسلَم ابن تيمية

اعلم أولًَ أن عقيدة الشيخ ": حيث قال (73)صـ  "جلاء العينين" الألوسي في كتابه

وحبه  ،والسنة وأقوال سلف الأمة مستفيضة مفصلة في تصنيفاته ابن تيمية الموافقة للكتاب

الكرام لَسيمَ )الشيخين( طافحة به عباراته وذلك أظهر من الشمس في وتعظيمه للصحابة 

ونقلها بأسرها يفضي إلى الملل إلَ أني أحرر  ،رابعة النهار خصوصًا لمن تتبعها في تأليفاته

هَبّي وعَقيدَتّي ...  لك البعض: )وعن البحر اكتفاء بالوشل( فمنه قوله: يا سَائّلي عَنح مَذح

أَلُ رُزّقَ الهدُى مَنح   ثم سرد القصيدة بأكملها.  ". للّحهّدايةّ يَسح

فقد قال في شُحه على العقيدة  ،والشيخ عبد العزيز الرشيد في شرحه على الواسطية

َنح نَبَذَ القُرَانَ وراءَهُ  الواسطية: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في لَميته المشهورة:
ّ
قُبححاً لم

تَدَلَ يقولُ قالَ ا   .لأخطَلُ ... وإذا اسح

 : واستدلوا على ثبوتها بأمرين ،ممن نسبها لشيخ الإسلَم وغيرهم

 . شهرة هذه اللَمية ونسبتها لشيخ الإسلَم بين أهل العلم-١

 .جود القصيدة في مخطوط بين كتب ورسائل لشيخ الإسلَم ابن تيميةو-٢
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الظاهر أنها لَ ": حيث قال ¬ومنهم العلَمة العثيمين  ،إنكار نسبتها إليه :القول الثاني

 . اهـ (١)"تصح أصلَ عن الشيخ

 : ومنها من شكك في نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلَم رحمه الله أموروحجة 

سوى الألوسي في كتابه جلَء العينين في مِاكمة  ،كل من ترجم له لَ يشير إليها أنَ : الأول

 . الأحمدين

بل قال الشيخ عبد الرحمن بن  ،المطبوعةأنها لم تذكر في مؤلفات شيخ الإسلَم : الثاني

وقد أعرضت عن  ،ولم أضع في هذا المجموع إلَ ما أعرفه لشيخ الإسلَم": قاسم رحمه الله

 ."كمنظومة في عقائد ؛نزر قليل نسب إليه

 : ذكر لفظة القديم في وصف القرآن الكريم في البيت الخامس: الثالث

 وأقـــــول في الـــــقـــــرآن مـــــا جـــــاءت بـــــه

 

ـــــزل    ـــــنــ ـــــم المــ ـــــديــ ـــــقــ ـــــو الــ ـــــهــ ـــــه فــ ـــــاتــ  آيــ

كمَ  ،وقد عُرف عن شيخ الإسلَم رحمه الله إنكار إطلَق هذه اللفظة على القرآن الكريم 

 سيأتي ذكره عند الكلَم على هذا البيت من القصيدة.

في معرض  -( ٦/٢9٧) في مجموع الفتاوىكمَ -شيخ الإسلَم رحمه الله ذكر  أنَ : الرابع

قبحًا لمن : وقد أنشد فيهم المنشد": فقال رده على استدلَل أهل البدع ببعض شعر الأخطل

وهذا البيت مذكور ضمن أبيات  ،"استدل يقول قال الأخطل وإذا... نبذ القرآن وراءه

 . اللَمية

                                                             

 (. 102البيت رقم ) ( طبعة دار البصيرة، تحت شرح428-427"شرح السفارينية" )ص (1)
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 . ولكل واحد من هذه الإشكالَت رد عليها

وقد احتوت على مسائل في  ،الذي فيها حق ومع ذلك فالخلَف هنا لَ يضر مادام أنَ 

فهي منظومة عظيمة على اختصارها سواء أكانت لشيخ الإسلَم  ،الَعتقاد اتفق عليها العلمَء

 . أو لغيره

أراد  سبحانه وتعالى وإن كانت لغيره فلعل الله ،فإن كانت لشيخ الإسلَم فبها ونعمت

لمَ  -والله أعلم-ولعل ذلك  ،ار والكبارأن تنتشر وأن يتعلمها الصغبنسبتها لشيخ الإسلَم 

فإنَ السير على هذا المنهج القويم  ،كان في قلب كاتبها من الإخلَص وحب منهج السلف

 فيه من البركات ما الله به عليم.

وأن يجعل  ،وأن يرزقنا الإخلَص فيه ،وإني لأرجو أن ينفع الله بكلَمنا وما نقوله أو نكتبه

فإنَ  ،وأن يجعل لي لسان صدق في الآخرين ،ع به الإسلَم والمسلمينوأن ينف ،في ذلك البركة

 ،ولَ يبقى إلَ ما أراد به العبد وجه ربه سبحانه وتعالى ،الأيام تتسارع والأعمَر تتناقص

 فنسأل الله أن يجعلنا على ذلك.

 والْمد لله ربِّ العالمين.
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 المنظومة نص  

هَبيّ وعَقيدَتّي   .١  يا سَائلّي عَنح مَذح

 

ألَُ    رُزّقَ الهدُى مَنح للّحهّدايةّ يَسح

قٍ فّي قَولهّّ   .٢  مَعح كَلَمَ مُِقَِّ  اسح

 

 لََ يَنحثنَيّ عَنحهُ وَلََ يَتَبدََلُ  

هَب   "الصَحابَةّ " حُب    .3   كلِّهّمح لّي مَذح

 

بَى بّهَا أَتَوَسّلُ    وَمَوَدَةُ القُرح

ر  علَ وَفَضائل    .4   وَلكُّلِّهّمح قَدح

 

ديقُ مّنحهُمح أفَحضَل   لكّنمََ الصِّ

آنّ  "وَأَقُولُ فّي   .5   مَا جَاءَتح بهّّ "القُرح

 

 

نُزَلُ   وَ الحكَرّيمُ المح  آياتُهُ فَهح

 جَلَ جَلَلَُهُ وَأَقُولُ قَالَ الُله   .٦  

 

طَفَى" وَ   صُح اَدّي وَلََ أَتَأَوَلُ  "المح  الهح

فَاتّ "وَجَميّعُ   .٧  هَا "آيَاتّ الصِّ  أُمّر 

 

 الأوََلُ حَقّاً كَمََ نَقَلَ الطِّرَازُ  

دَتَها إلَّى نُقَالّهاَُ   .٨   وأرَُد  عُهح

 

 . وَأصَُونُها عَنح كُلِّ مَا يُتخََيلَُ  

َنح نَبذََ   .9 
ّ
 وَرَاءَهُ "القُرَانَ  "قُبححاً لم

 

تدََلَ يَقُولُ قَالَ   طلَُ "وَإذَّا اسح  "الأخَح

مّنوُنَ   .١0  نَ "وَالمحؤح  حَقّاً ربَهمُح  "يَرَوح

 

ّ كَيحفٍ    بغَّيرح
ّ
 "يَنحزّلُ "وَإلَى السَمََء

يزَانّ "ب وأُقّر    .١١ 
ّ وَضّ "و  "المح  "الْح

 الَذّي

 

لَُ    أَرجُو بأَنيِّ مّنحهُ رَيّاً أنَهح

اطُ يُمَد  فوقَ جَهَنمٍَ   .١٢   وكذا الصرِّ

 

مّلُ   د  نَاجٍ وآخَرَ مُهح  فَمُوَحِّ

مَةٍ  "الناَرُ "و  .١3  لَهََا الشَقّي  بحّّكح  يَصح

 

خُلُ  "الّجناَنّ "وَكَذَا التقَّي  إلّى    سَيدَح

هّ   .١4  ّ  ولكُّلِّ حَيٍّ عَاقّلٍ في قَبرح

 

ألَُ عَ    مَل  يُقارّنُهُ هُناَكَ وَيُسح

تقَّادُ   .١5    "مَالكٍّ "و  "الشَافعّيِّ "هذا اعح

 

دََ "ثُمَ  "أبَّي حَنيّفَةَ "وَ    يُنحقَلُ  "أحَمح

 فَإّنّ اتَبعَحتَ سَبيّلَهُمح فَمُوَفَق    .١٦ 

 

تَ فَمََ عَلَيحكَ مُعَوَلُ    وَإنّّ ابحتدََعح
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 : ‘ قال الناظم

هَبيّ وعَقيدَتّي   يا سَائلّي عَنح مَذح

 

ألَُ    رُزّقَ الهدُى مَنح للّحهّدايةّ يَسح

 : "ليائ  س   يا": قوله 
كان على وجه التبيين والتعلم مما تمس الْاجة إليه فهو مباح أو  أحدهما ما: نوعان السؤال

 ،والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه ،مندوب أو مأمور به

 . والذي هنا هو الأول سؤال الَسترشاد والَستبصار

ت  ": قوله قيد  ذْه بي  وع   : "م 
المذهب في الأصول الذي يذهب  والمراد ،احدلَ فرق بين المذهب والعقيدة فهمَ بمعنى و

 . وما يعتقده في ذلك ،إليه شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله

الذي ينتهجه وما هي شيخ الإسلَم معتقد السلف الصالح  له ومقصود السائل أن يبين

 . شيخ الإسلَم كان على عقيدة السلف في ذلك ولم يأت بمذهب جديدوذلك لأن َ ،أصوله

ن ومن وفالمراد بهم الصحابة عليهم رضوان الله والتابع ؛السلف الصالح ةقلنا عقيدوإذا 

 ٻ ٻ ٱ}: وتعالى سبحانه لقول الله ،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 . [١00: سورة التوبة] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

القلوب بالعلوم النافعة والإيمَن رزق  المراد بالرزق هنا هو :"رُز ق  الهُدى": قوله

تفلح ولَ تشبع حتى يحصل لها العلم بالْقائق النافعة لَ القلوب لَ تصلح و فإنَ  ،الصحيح
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وما جاء به  ،والتنزه عن الأخلَق الرذيلة ،ثم التخلق بالأخلَق الجميلة ،والعقائد الصائبة

  (١). يقهالرسول كفيل بالأمرين على أكمل وجه بلَ طريق لها إلَ من طر

لُ ": قوله
 
نْ ل لهْ داية  ي سْأ  : "م 

 . والعمل الصالح ،وهو العلم النافع ،ويحتاجون إليه ،هي بيان ما ينتفع به الناس: الهداية

 : نوعانوهي 

قال  ،وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم ؛إليه رشادالإدلَلة على الْقّ والهداية  .١

 . [٧: سورة الرعد] {ڃ ڃ ڃ ڃ}: الله تعالى

 لجميع الخلق هداية عامة وهي

 ک ک ک}: قال تعالى ،وهي التي لَ يقدر عليها إلَ الله ؛تثبيتالتوفيق والهداية  .٢

 . [5٦: سورة القصص] (٢){ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 . الهداية الخاصة التي يمتن  الله بها على من شاء من عباده وهذه

نْ ل لهْ داية  ": وقول الناظم لُ رُز ق  الهُدى م 
 
 : "ي سْأ

فتجتمع  ،من يطلب الهداية وسعى في أسباب تحصيلها هداه الله لها ووفقه إليها بمعنى أنَ 

 . هداية الإرشاد وهداية التوفيق له الهدايتان

                                                             

وهذا هو المقصود الأعظم، فإذا رزق الله العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة ( 1)
بما أعطاه الله منه، فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنية وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته 

 (. 204النافعة. انظر تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص: النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية 

 (. 113-1/112انظر الجامع لأحكام القرآن )( 2)
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وأعانه على  ،فسأل ليستبصر في أمر دينه فوفقه الله لها ؛ا في الأولىوذلك لأنه كان ساعيً 

 . العمل بأسباب الهداية

 یئج ی ی ی ئى}: سبحانه قال الله ،ذلك الأدلة المتكاثرةدلت على 

 . [٧٦: سورة مريم] {بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 [١٧: سورة مِمد] {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: وقال سبحانه

 : قال العلامة ابن كثير
 ،وثبتهم عليها وزادهم منها ،والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها: أي

 (١)اهـ . رشدهمألهمهم : أي {ئې ئۈ}

                                                             

 (. 315 /7تفسير ابن كثير )( 1)
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 : ‘ قال الناظم

قٍ فّي قَولهّّ  مَعح كَلَمَ مُِقَِّ  اسح

 

 لََ يَنحثنَيّ عَنحهُ وَلََ يَتبَدََلُ  

 ،فهمهحثٌّ للطالب على استيعابه وو ،لتدبر ما سيقوله من شيخ الإسلَم هذا تحضيض 

 . يجب التمسك بها والسير عليهاعقيدة  في الدين وأصولًَ  لسائلفإنه سيذكر ل

عْ": قوله  . اسمع سمَع من يريد أن يفهم ما قيل له ثم يعمل بمَ أمر به المراد :"اسْم 

ق  ": وقوله
م  مُُ قِّ ليس عنده ف ،متيقن مما يعتقده بمعنى أنَه ،م الصَنحعَة رصينمُِكّ  أي :"كَل 

  (١). شك في هذه الأمور التي هي من أمور العقيدة

العقيدة يجب أن يكون العبد  الدين وأمورَ  أصولَ  أنَ  للسائلبهذا البيت ليبين  الناظم وبدأ

 . وعلى ذلك دلت أدلة كثيرة ،ولَ يجوز فيها الشك ،ا فيهامتيقنً

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: عز وجل قول اللهفمنها 

 . [١5: سورة الْجرات] {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

فأما المرتاب فهو  ،لم يشكوا: أي ،ط في صدق إيمَنهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوافاشتُر 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: الذين قال الله تعالى فيهم -والعياذ بالله -من المنافقين

 . [45: سورة التوبة] {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

                                                             

ل والقضية 188 /1وفي المعجم الوسيط ) (1) قه يُ قَال حقق الظَّن وحقق القَوأ َمر أثأبته وَصدَّ (: )حقق( الأأ
َمر أحكم ء وَالأأ يأ ب صبغا تَحأقِيقا مشبعا وكََلَام مَُُقّق وَالشَّ ب أحكم نسجه وصبغ الث َّوأ ه وَيُ قَال، حقق الث َّوأ

عَة رصين. اه  ن أ  مُُكم الصَّ
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َ إلََّ اللهُ ": × قولهومنها  هَدُ أَنح لََ إِّلَ   ،أَشح
ّ
َ شَاكٍّ  ،وَأنَيِّ رَسُولُ الله لََ يَلحقَى اللهَ بّهمََّ عَبحد  غَيرح

نَةََ  ،فيّهّمََ   . ÷ رواه مسلم عن أبي هريرة. "إلََّ دَخَلَ الجح

ّ " :÷ هريرة لأبي ×وقال  هَدُ فَمَنح  ،اذحهَبح بنّعَحلَيَ هَاتَينح اَئطَّ يَشح  هَذَا الْح
ّ
لَقّيتَ مّنح وَرَاء

تيَحقّناً بّهاَ قَلحبهُُ  َ إلََّ الُله مُسح نَةَّ  ،أَنح لََ إِّلَ هُ باّلجح ح  . رواه مسلم. "فَبشَرِّ

وإذا انتفى  ،في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شاك فيها × فاشترط

  (١). الشرط انتفى المشروط

 ،الشك في أصول الدين ومسلمَت العقيدة كتوحيد الله تعالى نفهم جميعًا أنَ  بد أنَ  فلَ

وصدقه فيمَ جاء به عن الله تعالى من أخطر ما يخطر على القلوب فهو  ،× ونبوة رسوله

توجّب على العبد التفقه في التي  ؛ومواطن الهلكة ،ومزلَت الأقدام ،من خطوات الشيطان

فإنَه إن زلت قدم العبد في ذلك المزلق الخطير فقد وقع  ،يجتنبها ويحذرهادينه حتى يعلم كيف 

  في الكفر.

 . فإنَ ثمَة فرق بين الشك والريب ،هذا مجرد الشك فكيف بمن ارتاب قلبه بذلك

                                                             

الشك في أصول الدين كفر،  : وقد دل القرآن على أنَّ قال العلامة سليمان بن سحمان النجدي( 1)
والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه، ولا يجزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد 

ماء. انتهى من كتاب الضياء الشارق في رد شبهات تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العل
ألفه رداً على أحد  -رحمه الله تعالى-، تأليف الشيخ العلامة: سليمان بن سحمان 374الماذق المارق ص  

طغاة العراق، الذين ما فتئوا في تضليل الخلق، وتلبيس الحق، وتشويه دعوة الإصلاح بكل وسيلة. وانظر 
 (. 379، 378 /1)كذلك ))معارج القبول(( 
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فهو  الريبوأما  ،هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء :الشكأنَّ : والفرق بينهما

وقوله . [٢: سورة البقرة] {مم مح مج لي لى}: قوله تعالىودل عليه  ،شك مع تهمة

 . [٢3: سورة البقرة] {ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}: تعالى

بأنه هو الذي افتراه وأعانه  ×فإن المشركين مع شكهم في القرآن كانوا يتهمون النبي 

 . (١) اهـ. عليه قوم آخرون

ق  في  ق وْله   ": قوله
المحقَقُ هو الكلَم المبني على الأدلة من كتاب الله وسنة  القول :"مُ قِّ

 . ×رسوله 

نْهُ ": قوله فمن  ،قوة عزيمته ورسوخ عقيدتهلذاك إلَ  وما ؛أي لَ يعوج عنه :"لا  ي نْث نِ  ع 

 . ه ورسخت عقيدته لَ يعوج عن الطريق المستقيم الذي هداه الله ووفقه لمعرفتهتميعز تقوي

لا  ": قوله لُ و  ه لن يغير هذا النهج والعقيدة بمعنى أنَ  ،التبديل تغيير الشيء عن حاله :"ي ت ب دَّ

 : لأمرين وذلك ،التي يسير عليها

 ،صحيحة صريحة مِكمة لأنَ القول في أمور العقيدة لَ يكون إلَ بنصوص شُعية .١

فكانت لَ تتغير ولَ  ،ولَ يتأول شيئًا منها تأويلًَ مذمومًا ،بمعانيها الصحيحةصاحبها يبيِّنها 

 . تتبدل

من لدن آدم إلى أن  ،أمور المعتقد لَ تتغير ولَ تتبدل بتبدل الأحوال والأماكن أنَ  .٢

ومعتقد واحد وإنمَ اختلفت واحد جميع الأنبياء على دين  فإنَ  ،يرث الله الأرض ومن عليها

 . شُائعهم

                                                             

 . (181انظر معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص: ( 1)
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 : قَالَ  ،÷ عَنح أَبّي هُرَيحرَةَ 
ّ
وَة  لعَّلَتٍَ ": ×قَالَ رَسُولُ الَِل نَحبيَّاءُ إخّح أُمَهَاتُهمُح شَتىَ  ،الأح

 . رواه البخاري. "وَدّينهُُمح وَاحّد  

تَلَفُوا في فروع ،بمعنى أنهم متَحّدُون في العقائد  ونكوني الذينكالأولَد  ،الشرائع وإن اخح

 . وأمهاتهم شتَى ،من أب واحد

نَى : ‘ ابن حجر قال الحافظ حّيدُ وَمَعح لَ دّينهّّمح وَاحّد  وَهُوَ التَوح دَّيثّ أَنَ أَصح وَإنّّ  ؛الْح

ائّعّ  تَلَفَتح فُرُوعُ الشَرَ  . (١) اهـ. اخح

لُ ": وفي قوله لا  ي ت ب دَّ نْهُ و  ليأخذ بهذا المنهج القويم والمعتقد  ؛تطمين للسائل :"لا  ي نْث نِ  ع 

 . كذلك فليكن السائل ولن يأتي يوم يتغير عنه هذا المسئول ،الصحيح

 . فأصول الدين لَ يجوز العدول عنها ولَ الرجوع عنها مهمَ حصل للعبد

 ف
ّ
دَاء صَانّي خَليّلّي ": قَالَ  ÷ عَنح أَبّي الدَرح  شَيحئًا ×أَوح

ّ
كح باّلَِل ّ وَإنّح قُطِّعحتَ  ،أَنح لََ تُشرح

قحتَ   . رواه ابن ماجه. "وَحُرِّ

ك أَنح " :ق وْله: يد  نْ قال السِّ  ّ ك ،صّيغَة نَهحي "لََ تُشرح ح رَُاد أَنح لََ تُظحهّر الشرِّ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى  ،وَالمح

ك ح ظحهَار الشرِّ
ت وَالحقَتحل دُون إّ َوح يَار المح

تّ خح
لَم ،أَنَهُ يَنحبَغّي اّ  اهـ. وَالِل تَعَالَى أَعح

  

                                                             

 (. 489 /6فتح الباري لابن حجر )( 1)
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 : ‘ قال الناظم

هَب  " الصَحابَةّ  "حُب    كلِّهّمح لّي مَذح

 

بَى بّهَا أتََوَسّلُ    وَمَوَدَةُ القُرح

 : بدأ الناظم هذه العقيدة بذكر الصحابة وذلك لأمور ومنها 

 . أنهم حملة هذا الدين .١

 . ×أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها  .٢

 . أنَ حبهم إيمَن وبغضهم نفاق .3

 . لكثرة من يطعن فيهم ويسبهم .4

 . الطعن فيهم القصد منه الطعن في الشريعة لأنَ  .5

 ،وهي إجماعية بين أهل السنة والجمَعة ،قضية الصحابة من مسائل الَعتقاد لأنَ  .٦

  المرداويقاله . بدأ بها مصرحةولذا  ،والقرآن والسنة مملوءان بالثناء عليهم

 ،عتبر من أول المسائل العقدية التي حدث الَنحراف فيهايالقدح في الصحابة  لأنَ  .٧

 فقد حدثت في عهد عثمَن والقدح فيه. 

حاب ة   حُب  ": قوله ذْه ب   الصَّ ه مْ لِ  م 
 : "كلِّ

الذين مذهبهم حب  ،ه معتقد أهل السنة والجمَعةوأنَ  ،×في صحابة النبي  بيَن معتقده

 . ×أصحاب النبي 

 ،وهي الملَزمة والمرافقة: والصحابي لغة مشتق من الصحبة ،جمع صحابي: الصحابةو

بَةً : يقال حَبُهُ صُحح  ؛وهذا أعظم تعديل لهم ،عاشُه ورافقه ولَزمه: أي ،وَصَحَابَةً  ،صَحّبَهُ يَصح

 .×أنهم صحبوا النبي 
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مؤمناً به ومات على الإسلَم  ×هو من لقي النبي : من حيث الَصطلَحوالصحابي 

  (١). ولو تخللت ردة على الأصح

كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله  ×وصحابة رسول الله 

× . 

الصحابة كلهم عدول من لَبس الفتن وغيرهم بإجماع من " :قال النووي في التقريب

 . انتهى "يعتد به

الجميع عدول ولم يخالف  اتفق أهل السنة على أنَ  " :ابن حجر في الإصابة وقال الحافظ

 . انتهى " في ذلك إلَ شذوذ من المبتدعة

ذْه ب  ": قوله ه مْ لِ  م 
 "كلِّ

 . عليهم رضوان اللهدليل على أنَ عقيدة السلف هو حب الصحابة كلهم 

  " :قال الطحاوي
ّ
حَابَ رَسُولّ الَِل طُ فّي حُبِّ أَحَدٍ مّنحهُمح  ،×وَنُحّب  أَصح وَلََ  ،وَلََ نُفَرِّ

أُ مّنح أَحَدٍ مّنحهُمح  كُرُهُمح  ،وَنُبحغّضُ مَنح يُبحغّضُهُمح  ،نَتَبَرَ ّ يَذح َيرح ّ الخح ٍ  ،وَبّغَيرح كُرُهُمح إّلََ بّخَيرح  ،وَلََ نَذح

سَان   ر  وَنفَّاق   ،وَحُب هُمح دّين  وَإيّمََن  وَإّحح يَان  وَبُغحضُهُمح كُفح   (٢) اهـ. " وَطُغح

 : لأمور جميعا عليهم رضوان الله ويجب مِبتهم

 . ولَ يختار الله لصحبة نبيه إلَ الأخيار ×أنهم أصحاب النبي  .١

                                                             

شيخه  ومن قبلهتعريف اختاره البخاري ال ذاوه(، 21) نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني( 1)
 علي بن المديني. 

 .(81متن الطحاوية بتعليق الألباني )ص: (  2)
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عُودٍ ف  بحنّ مَسح
ّ
عّبَادّ فَوَجَدَ قَلحبَ مَُِمَدٍ  ": قَالَ  ÷ عَنح عَبحدّ الَِل  ×إنَّ الَِلَ نَظَرَ فّي قُلُوبّ الح

دَ قَلح  عّبَادّ بَعح هّ ثُمَ نَظَرَ فّي قُلُوبّ الح
سّهّ فَابحتَعَثَهُ بّرّسَالَتّ طَفَاهُ لنّفَح َ قُلُوبّ الحعّبَادّ فَاصح بّ مَُِمَدٍ خَيرح

عّبَادّ فَجَعَلَهُمح وُزَرَاءَ نَبّيِّهّ يُقَاتّلُونَ عَلَى دّينهّّ فَمََ  َ قُلُوبّ الح حَابّهّ خَيرح  رَأَى فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصح

 سَيِّئ  
ّ
ا سَيِّئًا فَهُوَ عّنحدَ الَِل  حَسَن  وَمَا رَأَوح

ّ
لّمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عّنحدَ الَِل سُح رواه أحمد بإسناد . " المح

 . حسن

 : (8: فتح رب البرية بتلخيص الحموية )ص في قال العلامة العثيمين
وهو العليم -ليختار  -تعالى-ولم يكن الله  ،وإقامة دينه ،×لصحبة نبيه  الله اختارهم

 ،وأقومهم عملًَ ،وأرجحهم عقولًَ  ،لصحبة نبيه إلَ من هم أكمل الناس إيمَناً  -الْكيم

 اهـ. وأهداهم طريقاً  ،وأمضاهم عزماً 

 : أنَ الله رضي عنهم ووصفهم في كتابه بأوصاف عظيمة .٢

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كَمََ قَالَ تَعَالَى 

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 . [١00سورة التوبة:] {ڤ ڤ ٹ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}: وَقَالَ تَعَالَى 

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

إّلَى آخّرّ  ،[٢9: سورة الفتح] {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ورَةّ   . الس 
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سورة ] {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}: وَقَالَ تَعَالَى 

 . [١٨: الفتح

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}وَقَالَ تَعَالَى: 

 . [٧4سورة الأنفال:] {ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې }: وَقَالَ تَعَالَى 

 تخ تح بيتج بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې

 . [١0: سورة الْديد] {تي تى تم

فكيف  ؛ومن وصلنا هذا الدين صافيا نقيًا بسببهم ،ومن نقلوه إلينا ،أنَهم حملة الدين .3

 ؟! لَ نحبهم

 ×إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ": (١) الرازيقال أبو زرعة 

وإنمَ أدى إلينا هذا  ،والقرآن حق ،عندنا حق ×وذلك أن الرسول  ؛فاعلم أنه زنديق

يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب  وإنمَ يريدون أن ،×القرآن والسنن أصحاب رسول الله 

لى بهم وهم زنادقة ،والسنة  (٢)ـاه. "والجرح أوح

                                                             

هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبَو زُرأعَة الرازيّ: من حفاظ الحديث، الأئمة. من  (1)
أهل الري. زار بغداد، وحدّث بها، وجالس أحمد بن حنبل. كان يحفظ مئة ألف حديث، ويقال: كل 

الإمام مسلم، حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، روى عنه من الحفاظ والمحدثين خلق كثير، منهم 
 والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. 

 (. 96 /19تهذيب الكمال )( 2)
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وأعظم المؤمنين حقًا في ذلك  ،أنَ المؤمن يجب عليه أن يحب المؤمنين ويواليهم .4

 . وأولَهم هم الصحابة عليهم رضوان الله

وقد ثبت  ،وذلك لأن مِبتهم دين وإيمَن ؛×أنَ مِبتهم من مِبة الله تعالى ورسوله  .5

 . ×مِبتهم من مِبة الله ورسوله  في الكتاب والسنة أنَ 

ولم  وترضوا عليهم منزلتهم فأحبوهم ٪ الذين أنزلوا الصحابةهم  والجمَعة أهل السنةف

 ،عليهمبل ما يزالون يترضون  ،ولم ينقصوهم ويَضموهم حقهم ،فوق قدرهميرفعوهم 

 كثرت ،في صدورهم على أحدٍ منهمولَ يحملون  ،ويمسكون ألسنتهم عمَ شجر بينهم

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: عملًَ بقول الله سبحانه ؛صحبته أو قلَت

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

  (١). [١0: سورة الْشر] {ٹ

                                                             

تَ غأفِرُوا (: 201 /5قال الشوكاني في فتح القدير ) (1) ُ أَنأ يَسأ ينِ، أمََرَهُمُ اللََّّ ُخُوَّةِ هُنَا أُخُوَّةُ الدِّ الأمُرَادُ بِِلأأ
مَهُمأ مِنَ الأمُهَا ا وَبُ غأضًا لِأَن أفُسِهِمأ وَلِمَنأ تَ قَدَّ : غِشا َنأصَارِ وَلا تََأعَلأ في قُ لُوبنِا غِلاا للَِّذِينَ آمَنُوا أَيأ جِريِنَ وَالأأ

َنأصَارِ أَنأ يَطألبُُوا مِنَ اللََِّّ  تِغأفَارِ للِأمُهَاجِريِنَ وَالأأ  سُبأحَانهَُ أَنأ يَ نأزعَِ مِنأ  وَحَسَدًا. أمََرَهُمُ اللََُّّ سُبأحَانهَُ بَ عأدَ الِاسأ
نِِ  خُلَ في ذَلِكَ الصَّحَابةَُ دُخُولًا أَوَّليِاا لِكَوأ طألَاقِ، فَ يَدأ مِنِيَن، قُ لُوبِهِمُ الأغِلَّ للَِّذِينَ آمَنُوا عَلَى الإأِ رَفَ الأمُؤأ مأ أَشأ

تَ غأفِرأ للِصَّحَابةَِ عَلَى الأعُمُومِ وَيَطألُبأ رضِأ  ، فَمَنأ لَأَ يَسأ يَاقِ فِيهِمأ نِ السِّ وَانَ اللََِّّ لََمُأ فَ قَدأ خَالَفَ مَا أمََرَهُ وَلِكَوأ
يأطاَنِ، وَحَلَّ  يةَِ، فَإِنأ وَجَدَ في قَ لأبِهِ غِلاا لََمُأ فَ قَدأ أَصَابهَُ نَ زأغٌ مِنَ الشَّ بهِِ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنأ  اللََُّّ بهِِ في هَذِهِ الْأ

ليَِائهِِ وَخَيرأِ أُ  يَانِ اللََِّّ بعَِدَاوَةِ أَوأ لَانِ يفَِدُ بِهِ عَلَى عِصأ ذأ ةِ نبَِيِّهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ، وَان أفَتَحَ لَهُ بَِبٌ مِنَ الخأِ مَّ
تِغَاثةَِ بهِِ بَِِنأ يَ نأزعَِ عَنأ  سَهُ بِللجوء إِلَى اللََِّّ سُبأحَانهَُ وَالِاسأ  مِنَ الأغِلِّ قَ لأبِهِ مَا طَرَقَهُ نَارِ جَهَنَّمَ إِنأ لَأَ يَ تَدَارَكأ نَ فأ

، فَ قَ  هُمأ دُهُ مِنَ الأغِلِّ إِلَى شَتأمِ أَحَدٍ مِن أ ةِ، فَإِنأ جَاوَزَ مَا يجَِ مَُّ رَفِ هَذِهِ الأأ يأطَانِ لِخَيرأِ الأقُرُونِ وَأَشأ دِ ان أقَادَ للِشَّ
اَ يُ  اءُ الأعُضَالُ إِنََّّ طِهِ، وَهَذَا الدَّ صَابُ بِهِ مَنِ اب أتلُِيَ بمعَُلِّمٍ مِنَ الرَّافِضَةِ، أَوأ بِزمَِامٍ وَوَقَعَ في غَضَبِ اللََِّّ وَسُخأ



 لام لامية شيخ الإسمختصر الكلام على                                                                                                        23
 

 : وسط بين طرفيها الإفراط والتفريط الصحابة ومذهب أهل السنة والجمَعة في

يعظمون منهم إلى ما لَ يليق إلَ بالله أو وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من 

طين الجافين الذين ينقصونهم ويسبونهم فهم وسط بين الغلَة والجفاة  برسله وبين المفرِّ

فلَ يرفعونهم إلى ما لَ  ،ا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصافيحبونهم جميعً 

بذكرهم بالجميل اللَئق بهم  رطبةولَ يقصرون بهم عمَ يليق بهم فألسنتهم  ،يستحقون

إما مصيبون  ؛وما صح فيمَ جرى بينهم من خلَف فهم فيه مجتهدون ،وقلوبهم عامرة بحبهم

وليسوا  ،فلهم أجر الَجتهاد والإصابة وإما مخطئون ولهم أجر الَجتهاد وخطؤهم مغفور

يرهم وما معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غ

وكتب أهل السنة  ،أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم ولهم من الله المغفرة والرضوان

مملوء ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلَء الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير 

  (١)اهـ . ورضي الله عنهم أجمعين ×البشر 

 

                                                             

تَلِفَ  َكَاذِيبَ الأمُخأ يأطاَنُ، وَزَيَّنَ لََمُُ الأأ ةِ الَّذِينَ تَلَاعَبَ بِهِمُ الشَّ مَُّ َقَاصِيصَ صَاحِبٍ مِنأ أَعأدَاءِ خَيرأِ الأأ ةَ وَالأأ
ضُوعَةَ، وَ  رَُافَاتِ الأمَوأ تَراَةَ وَالخأ ِ يَدَيأهِ وَلَا مِنأ خَلأفِهِ، الأمُفأ صَرَفَ هُمأ عَنأ كِتَابِ اللََِّّ الَّذِي لَا يََأتيِهِ الأبَاطِلُ مِنأ بَينأ

َكَابِ  ةِ الأأ َئِمَّ نَا بِرِوَايََتِ الأأ قُولَةِ إِلَي أ ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ الأمَن أ رٍ مِ وَعَنأ سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَ الأعُصُورِ، رِ في كُلِّ عَصأ
يأطاَنُ الرَّ  رَانَ الأعَظِيمَ بِِلربِّأحِ الوافر، وما زَالَ الشَّ سُأ تَ بأدَلُوا الخأ دَُى، وَاسأ تَرَوُا الضَّلَالَةَ بِِلَأ قُلُهُمأ مِنأ فَاشأ جِيمُ يَ ن أ

بَةٍ، حَتََّّ صَارُوا أعَأدَاءَ كِتَا بَةٍ إِلَى رتُ أ تِهِ، وَصَالِحِي مَنأزلَِةٍ إِلَى مَنأزلَِةٍ، وَمِنأ رتُ أ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَخَيرأِ أمَُّ بِ اللََِّّ
ينِ، وَسَعَوأا في كَيأدِ الإأِ  ، وَهَجَرُوا شَعَائرَِ الدِّ مِنِيَن، وَأَهْأَلُوا فَ رَائِضَ اللََِّّ لِهِ كُلَّ عِبَادِهِ، وَسَائرِِ الأمُؤأ لَامِ وَأَهأ سأ

لَهُ  ينَ وَأَهأ عأيِ، وَرَمَوُا الدِّ يطٌ. اه السَّ ُ مِنأ وَرَائِهِمأ مُُِ  بِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ، وَاللََّّ

  (.13انظر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للعلامة العباد )ص: ( 1)
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ا ": قوله ةُ القُرْبَ  ب ه  و دَّ م  ت و سّلُ و 
 
 : "أ

لَ بالتعلق  ، في شطر هذا البيت أنَه يتوسل ويتقرب إلى الله بحب آل البيتبيَن 

 ؛لَ بالَستغاثة بهمو ،ا من دون اللهولَ بسؤالهم شيئً  ،ولَ بالتبرك بأجسامهم ،بأشخاصهم

 ومِبة كل مسلم ،وإنمَ نتوسل إلى الله بمحبتهم ،كمَ يفعل كثير من المشركين في هذا العصر

 . هذا من الأعمَل الصالْة لأنَ  ؛صالح

ةُ القُرْبَ  ": قوله و دَّ م    (١). المقصود بالمودة المحبة :"و 

 ؛مت عليهم الصدقةرُ الذين حَ هم  ×آل النبي و ،×آل بيت النبي  المقصود بالقربىو

وبنو الْارث بن عبد المطلب وأزواج النبي  ،وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس

 . وبناته ×

فإنَ كلَ آيةٍ وردت قي إجلَل  ،بنص الكتاب والسنة واجبة ×ل بيت النبي آومِبة 

 ،فإنَ آل الرجل تبع  له ،وتوقيره تدل على إجلَل أهل بيته الصالْين وتوقيرهم ×النبي 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ }: وقد قال الله سبحانه

 . [33: سورة الأحزاب] {ک

ط  مُرَحَل   ×خَرَجَ النَبّي  : ~ عَائّشَةُ وفي صحيح مسلم قَالَتح  مّنح  ،غَدَاةً وَعَلَيحهّ مّرح

وَدَ  رٍ أَسح سََنُ بحنُ عَلّيٍّ فَأَدحخَلَهُ  ،شَعح
ُ فَدَخَلَ مَعَهُ  ،فَجَاءَ الْح سَُينح ثُمَ جَاءَتح فَاطّمَةُ  ،ثُمَ جَاءَ الْح

                                                             

. القاموس المحيط للفيروز آبِدي )ص:  (1) (، الاشتقاق 414المودَّةُ: مَفعَلة من الوُدُّ، والوُدُّ والوِدادُ: الُحبُّ
 (36لابن دريد )ص: 
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ }: قَالَ  ثُمَ  ،ثُمَ جَاءَ عَلّيٌّ فَأَدحخَلَهُ  ،فَأَدحخَلَهَا

 . [33سورة الأحزاب:] {ک ک ک

 ٺ ڀ ڀ ڀ }: قال تعالىوقد  ×إكرامًا لنبيه مِمَد  ؛ومِبتهم ،مودَتهمفيجب علينا 

 . [٢3: سورة الشورى] {ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ،وحفظ حقوقهم ×مِبة آل بيت النبي  وجوب قد وردت الأحاديث التي تدل علىو

اَ  ،أَمَا بَعحدُ  ": قال ×ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أن النبي . ومن ذلك ألَََ أيََ 

تّيَ رَسُولُ رَبيِّ فَأُجّيبَ 
ّ  ،الناَسُ فَإّنَمََ أَنَا بَشَر  يُوشّكُ أَنح يَأح  : وَأَنَا تَارّك  فيّكُمح ثَقَليَنح

ّ
أوََلُهمََُ كتَّابُ الله

دَُى وَالن ورُ   فيّهّ الهح

 
ّ
سّكُوا بهّّ  ،فَخُذُوا بكّّتاَبّ الله تمَح  وَرَغَبَ فّيهّ " وَاسح

ّ
لُ بَيحتيّ »: ثُمَ قَالَ  ،فَحَثَ عَلَى كّتَابّ الله وَأَهح

لّ بَيحتيّ رُكُمُ الَله فّي أَهح لّ بَيحتيّ ،أُذَكِّ رُكُمُ الَله فّي أَهح لّ بَيحتيّ ،أُذَكِّ رُكُمُ الَله فّي أَهح   (١). الْديث« أُذَكِّ

 : (51 /20قال القرطبي في المفهم )
 ،وأهل بيته ×وجوب احترام آل النبي : وهذا التأكيد العظيم يقتضي ،هذه الوصية

ومِبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لَ عذر لأحد في التخلف  ،وتوقيرهم ،وإبرارهم

له التي نشأ فإنَهم أصو ،ـ وبأنَهم جزء منه ×هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي ـ . عنها

 اهـ. "فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها": ×كمَ قال  ،وفروعه التي تنشأ عنه ،منها

                                                             

ةَِ بِِلأقُرأآنِ أَنَّ إِيَجابَ مََُبَّتِهِ ( 1) صِيَةِ وَاقأتراَنَ الأعِترأ رَّ في هَذِهِ الت َّوأ يبيُّ: لَعَلَّ السِّ لِهِ قَالَ الطِّ مأ لَائِحٌ مِنأ مَعأنَى قَ وأ
رًا إِلاَّ الأمَوَدَّةَ في الأ : }تَ عَالَى  ألَُكُمأ عَلَيأهِ أَجأ سَانهِِ بِِلأقُرأآنِ  {قُرأبَ قُلأ لَا أَسأ رَ إِن أعَامِهِ وَإِحأ فَإِنَّهُ تَ عَالَى جَعَلَ شُكأ

رِ. اه  انظر تحفة الأحوذي ) صأ  (. 178 /10مَنُوطاً بمَحَبَّتِهِمأ عَلَى سَبِيلِ الحأَ
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سِّ بيّدَّهّ ": أنه قال ÷وروى البخاري في صحيحه عن أبي بكر  لَقَرَابَةُ رَسُولّ  ،وَالَذّي نَفح

 
ّ
 . "أحََب  إلَّيَ أنَح أصَّلَ مّنح قَرَابَتيّ ×الَِل

رٍ  قُبوُا مُِمََدًا ": قَالَ  ،÷وروى البخاري أيضًا عَنح أَبّي بَكح لّ بَيحتهّّ  ×ارح  . "فّي أَهح

 ،راقبوه وراعوه واحفظوه فيهم :المعنى :(17: قال ابن الجوزي في كشف المشكل )ص

وأهل بيته الرجال الذين هم : قال الزجاج ،ومراعاة حقوقهم وذلك يكون بحبهم وتوقيرهم

 اهـ. ونساؤه آله

 . ×دليل على مِبته  ×وذلك لأنَ مِبة آل بيت النبي 

 . في الصلَة عليه ×ومّن الأدلة كذلك على وجوب مِبتهم دخولهم تبعًا للنبي 

 . ولَ تصح صلَة عبدٍ حتى يقرأ الصلَة الإبراهيمية على قول من قال بوجوبها في الصلَة

السنة والجمَعة مِبة أهل البيت وتعظيمهم من وقد نص أهل العلم على أن من عقيدة أهل 

 . غير غلو

 : قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة
 اهـ. ×ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله  ×ويحبون أهل بيت رسول الله 

 : والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان

 -ا إِلفيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أنَ عليً الروافض حيث غلوا : الأولى

النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم : الثانية. -والعياذ بالله

  (١). بالقول وبالفعل

                                                             

 . 4/307فتاوى العقيدة  -مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ مُمد بن صالح العثيمين( 1)
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ت و سّلُ ": وقوله
 
ا أ  : "ب ه 
وسؤاله  ،والأقوال ،والأعمَل ،هو التقرب إلى الله تعالى بمَ يحب من الَعتقادات: التوسل

  (١). تعالى بأسمَئه وصفاته وبفضله وكرمه

                                                             

 : نوعان مشروع وممنوع التوسل (1)
 : فالمشروع منه على ثلاثة أنواع

 وقال سبحانه، {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}قال تعالى  النوع الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته
 {. ثم ته تم}

والتوسل بِلعمل الصالح عليه أدلته من كتاب الله وسنة رسوله ، النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح
 سج خم خج حم حج جم}، ومن ذلك قول الله سبحانه عن أهل الإيمان أنم قالوا: صلى الله عليه وسلم
{ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح

 . [193]سورة آل عمران: 
في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار  ƒ وفي ذلك حديث ابن عمر

 فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالَم. 
، أَنَّ ¢ رواه البخاري عَنأ أنََسِ بأنِ مَالِكٍ  ، ومِن ذلك ماالنوع الثالث: التوسل بدعاء العبد الصالح

قَى بِِ ¢عُمَرَ بأنَ الَخطَّابِ  تَسأ اللَّهُمَّ إِناَّ كُنَّا »، فَ قَالَ: ¢لعَبَّاسِ بأنِ عَبأدِ المطَّلِبِ ، كَانَ إِذَا قَحَطوُا اسأ
قِنَا لُ إِلَيأكَ بِعَمِّ نبَِيِّنَا فَاسأ قِينَا، وَإِناَّ نَ تَ وَسَّ لُ إِلَيأكَ بنَِبِيِّنَا فَ تَسأ نَ. «نَ تَ وَسَّ قَوأ  ، قَالَ: فَ يُسأ

لتوسلوا بذاته صلى الله عليه وسلم فلو كان المراد التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فالمراد التوسل إلى الله بدعاء العباس، لا بذات النبي 
 وفضله ثابت له حياً وميتاً. صلى الله عليه وسلم بعد موته، إذ أن شرفه 

 : وأما التوسل الممنوع فنوعان
وهو التوسل بذوات الأنبياء والصالحين. والدليل على أنه بدعة، أن النوع الأول: التوسل البدعي: 

 يها الإحداث. التوسل عبادة، والعبادة توقيفية لا يجوز ف
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ت و سّلُ ": وقول الناظم
 
ا أ  : "ب ه 

أي أنَه يتوسل ويتقرب إلى الله بمحبته لآل  ،هذا من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح

ها من أرجى أعمَله التي يدعو الله بها في ملمَته وكرباته ،×بيت النبي  وقد  لَسيمَ ،ويعد 

 . عنا شديدًا ويقدح فيهمط ×د من يطعن في آل بيت النبي وجّ 

وَ فلَ  غَرح
 ،×بحبِّ أصحابه كذا و ،×أن نتقرب إلى الله بحبِّ آل بيت النبي  (١)

ا مّن أرجى أعمَلنا الصالْة التي نرجو برها ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بهذه المحبة فإنَه 

 . وذخرها عند الله

فشيخ  ،هذا البيت لمن انتقد على شيخ الإسلَم شطرفتبين من هذا أنَه لَ وجه للَنتقاد 

 . ومنها ما سبق ذكره ،الإسلَم معروف بذكر مِبته لأهل البيت فكتبه طافحة بذلك

  

                                                             

وهو التوسل بتوجيه العبادات لغير الله كالدعاء والذبح والنذور...، ثم النوع الثاني: التوسل الشركي: 
 كي كى كم كل كا}: يقولون نفعل هذا ليشفعوا لنا عند الله، قال الله تعالى عن المشركين

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير}: وقال سبحانه عنهم .،[3: الزمر]سورة  {لى لم
 . [81: يونس]سورة  {بخبم بح بج ئه ئم ئخ

: لا عَجَبَ. ( 1)  لا غَرأوَ أيأ
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 : ‘ قال الناظم

ر  علَ وَفضَائل    وَلكُّلِّهّمح قَدح

 

ديقُ مّنحهُمح أفَحضَل   لكّنمََ الصِّ

فالصحابة كل هم  ،في هذ البيت يتكلم الناظم عن تفاوت الصحابة في القدر والمنزلة 

ويجب اعتقاد  ،وكل هم يجب اعتقاد عدالتهم ،وكل هم تجب مِبتهم ،وكل هم عدول ،فاضلون

فهم يتفاوتون في ذلك  ،إلَ أنَ لكلٍ منهم قدره ومنزلته ،×أنهم أفضل الأمة بعد نبيها 

 . ×بنص كتاب الله وسنة رسوله 

مْ ق دْر  علا و ف ضائل  ": قوله ه 
ل كُُِّ الصفة والميزة العالية : وهي ،جمع فضيلة: الفضائل :"و 

 . والمكانة والدرجة الرفيعة

ل لك نَّما": قوله فْض 
 
ديقُ م نْهُمْ أ  بينه الصحابة رضوان يبين الناظم أنَ هناك تفاضلًَ :"الصِّ

 . الله عليهم

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ }: ول الله عز وجلقالتفاضل والتفاوت في القدر ومما يدل على هذا 

 بيتج بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې

 [١0: سورة الْديد] {تي تى تم تخ تح

 : (13 /8قال ابن كثير في تفسيره )
كلهم لهم ثواب على ما  ،يعني المنفقين قبل الفتح وبعده {بيتج بى بم بخ }: قوله

 اهـ. وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء ،عملوا
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قوله تعالىمنه و

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 . [١00: سورة التوبة] {ڤ ڤ ٹ

 بالذكر في الآية يدل على أفضليتهم. السابقين الأولين تخصيصف

 وغير ذلك من الأدلة.

ل  نة والجمَعة في المفاضَلة بين الصحابة بعد الَعتراف بفضح ل الس  هَب أهح وخلَصة مذح

 : الجميع

ثم بقيَة العشرة المشهود لهم  ،ثم علي ،ثم عثمَن ،ثم عمر ،أنَ أفضل الصحابة أبو بكر

ل بدر ،بالجنة ل  ،ثم أهح لَم قبل الفتحح ،بيعة الرضوانثم أهح ثم مَن  ،ثم بقيَة الصحابة ممن أسح

  (١). وقَاتَلأسلمَ من بعد الفتحح 

                                                             

لُونَ مَنأ أنَ أفَقَ مِنأ قَ بألِ الأفَتأحِ   وَهُوَ صُلأحُ 26قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية )ص:  (1) (: وَيُ فَضِّ
مُونَ الأمُهَاجِريِنَ عَلَى الأنَأصَارِ. وَي ُ  دَُيأبِيَةِ   وَقَاتَلَ عَلَى مَنأ أنَ أفَقَ مِنأ بَ عأدُ وَقَاتَلَ. وَيُ قَدِّ مِنُونَ بَِِنَّ اللهَ الحأ  قَالَ ؤأ

(. وَبِِنََّهُ لاَ  تُم. فَ قَدأ غَفَرأتُ لَكُمأ عَةَ عَشَرَ : )اعأمَلُوا مَا شِئ أ رٍ   وكََانوُا ثَلاثَ مِائةٍَ وَبِضأ لِ بدَأ خُلُ النَّارَ لَأهأ  يَدأ
بَرَ بهِِ النَّبيُّ  جَرَةِ؛ كَمَا أَخأ هُ صلى الله عليه وسلمأَحَدٌ بَِيَعَ تَحأتَ الشَّ ثَ رَ مِنأ ، بلَأ لَقَدأ رَضَيَ اُلله عَن أ مأ وَرَضُوا عَنأهُ، وكََانوُا أَكأ

نََّةِ لِمَنأ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اِلله  هَدُونَ بِِلجأ ، كَالأعَشَرَةِ، وَثَابِتِ بأنِ قِيأسِ بنِ شَََّاسٍ، صلى الله عليه وسلمألَأفٍ وَأَرأبَعِ ماِئَة. وَيَشأ
نَ الصَّحَابةَِ.  هِِم مِّ  وَغَيرأ

هِِ مِنأ أَنَّ خَيرأَ هَذِهِ وَيقُِرُّونَ بماَ تَ وَاتَ رَ بِهِ الن َّ   مِنِيَن عَلِيِّ بأنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اُلله عَنأهُ وَغَيرأ لُ عَنأ أمَِيِر الأمُؤأ قأ
رٍ، ثُمَّ عُمَرُ. وَيُ ثَ لِّثوُنَ بِعُثأمَانَ، وَيُ رَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اُلله عَ  ةِ بَ عأدَ نبَِيِّهَا: أبَوُ بَكأ ؛ كَمَا الأمَُّ هُمأ دَلَّتأ عَلَيأهِ ن أ

نَّةِ كَانوُ  لِ السُّ عَةِ. مَعَ أَنَّ بَ عأضَ أَهأ دِيِم عُثأمَانُ في الأبَ ي أ تَ لَفُوا في الْثَارُ، وكََمَا أَجمأَعَ الصَّحَابةَُ عَلَى تَ قأ ا قَدِ اخأ
دِيِم أَبِ بَكأ  هُمَا   بَ عأدَ اتفَِّاقِهِمأ عَلَى تَ قأ مٌ عُثأمَانَ: عُثأمَانَ وَعَلِيٍّ رَضَيَ اللهُ عَن أ مَ قَ وأ رٍ وَعُمَرَ   أيَ ُّهُمَا أفَأضَلُ؟ فَ قَدَّ
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ديقُ ": قوله ديقُ  :"لك نَّما الصِّ ق قوله صدِّ ويكون في الذي يُ  ،هو الدائم التصديق الصِّ

 ،[٧5: سورة المَئدة] {ۋۋ ۇٴ}: وورد في القرآن ،ى صديقًاسمَ يُ  فهذا ،بالعمل

 . مبالغة في الصدق: أي

 مجمع عليه وهو أمر   ،بالأحاديث الصحيحة أمر ثابتالصديق ب ÷وتلقيب أبي بكر 

 . بين أهل العلم

صَعّدَ  ×أَنَ النَبّيَ : ÷ما رواه البخاري عن أَنَسّ بحنّ مَالكٍّ : ومّن تلك الأحاديث

رٍ  وَأَبُو ،أُحُدًا يق   ،اثحبتُح أُحُدُ فَإّنَمََ عَلَيحكَ نَبيٌّّ ": فَقَالَ  ،وَعُثحمََنُ فَرَجَفَ بّهمّح  ،وَعُمَرُ  ،بَكح  ،وَصّدِّ

 . "وَشَهّيدَانّ 

وابن  ،كالسيوطي في تاريخ الخلفاء ،واحد من أهل العلم وقد نقل الإجماع على ذلك غيرُ 

والنووي في تهذيب  ،والصالْي في سبل الهدى والرشاد ،حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة

 . الأسمَء

. وأجمعت الأئمة على تسميته صديقًا :(2/181تهذيب الأسماء واللغات )ل النووي في قا

 ×إن الله تعالى هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله : ÷بن أبي طالب  قال علي

فلم يقع منه  ،ولَزم الصدق ×ه بادر إلى تصديق رسول الله وسبب تسميته أنَ  ،صديقًا

 . هـا. حال من الأحوالولَ وقفة في (١) اة  هنَ

                                                             

نَّ  لِ السُّ رُ أَهأ تَ قَرَّ أمَأ مٌ تَ وَق َّفُوا. لَكِنِ اسأ مٌ عَلِياا، وَقَ وأ م قَ وأ ، وَقَدَّ دِيِم عُثأمَانَ، ثُمَّ وَسَكَتُوا، أَوأ رَب َّعُوا بِعَلِيٍّ ةِ عَلَى تَ قأ
. اه   عَلِيٍّ

(: الَنَاةُ الشُرُورٌ والفساد. يقال: في فُلَانٍ هَنَاتٌ. أَيأ خِصَالُ 279 /5 في النهاية )قال ابن الأثير( 1)
. اه  شَرٍّ   ، وَلَا يُ قَالُ في الَخيرأ
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 ،~ وقد ورد في سبب هذه التسمية حديث أخرجه الْاكم واللَلكائي عَنح عَائّشَةَ 

يَ بّالنَبّيِّ : قَالَتح  ّ تَدَ نَاس  مّمنَح  ×لَمََ أُسرح ثُ النَاسَ بذَّلكَّ فَارح دِّ بَحَ يُحَ قَحصََ أَصح جّدّ الأح َسح مّنَ المح

نوُا بذَّلكَّ عَنح دّينهّّمح كَانَ آمَنَ بّهّ وَصَدَقَهُ 
رٍ فَقَالُوا ،وَفُتّ كّيَن إّلَى أَبّي بَكح ّ شُرح : وَسَعَى رّجَال  مّنَ المح

دّسّ  َقح يَ بّهّ اللَيحلَةَ إلَّى بَيحتّ المح ّ عُمُ أَنَهُ أُسرح : قَالُوا؟ أَوَ قَالَ ذَلكَّ : فَقَالَ ؟ هَلح لَكَ إّلَى صَاحّبكَّ يَزح

دّسّ فّي : قَالُوا ،كَانَ قَدح قَالَ ذَلكَّ لَقَدح صَدَقَ لَئّنح : قَالَ  ،نَعَمح  َقح قُهُ أَنَهُ ذَهَبَ إلَّى بَيحتّ المح وَتُصَدِّ

بّحَ  ،لَيحلَةٍ  قُهُ بمََّ هُوَ أَبحعَدُ مّنح ذَلكَّ  ،نَعَمح : قَالَ ؟ وَجَاءَ قَبحلَ أَنح يُصح   ؛إّنيِّ لَأصَُدِّ
ّ
قُهُ بّخَبَرّ السَمََء أُصَدِّ

وَ  يقَ فَ  ؛ةٍ أَوح رَوَاحَةٍ فّي غَدح دِّ رٍ الصِّ   (١). سُمّيَ أَبُو بَكح

لُ ": قوله فْض 
 
 ،وهي صيغة تدل على أنَ شيئين اشتركا في صفة ؛أفضل أفعل تفضيل :"م نْهُمْ أ

 . وزاد واحد على الآخر فيها

يق  تميَز عن سائر الصحابة بفضائل وخصائص جعلته أفضل الصحابة على  ÷فالصدِّ

 : ومنها خصائص لم يشركه فيها أحدو فضائلفله رضي الله عنه  ،الإطلَق

بتَهّّ أَبُو بَكحرٍ ": ×قوله  تُ  ،إنَّ أَمَنَ الناَسّ عَلَيَ فّي مَالهّّ وَصُحح وَلَوح كُنحتُ مُتخَّذًا خَليّلًَ لََتَخَذح

رٍ خَليّلًَ  لَمَّ  ،أَبَا بَكح ّسح رٍ لََ تُبحقَيَنَ  ،وَلَكّنح أخُُوَةُ الإح خَةَ أَبّي بَكح خَة  إلََّ خَوح جّدّ خَوح َسح رواه  "فّي المح

 . سعيد مسلم عن أبي

 : هذا الْديث فيه ثلَث خصائص لم يشرك أبا بكر فيها غيرهف

رٍ ": ×قوله : الأول بتَهّّ أَبُو بَكح بيّن فيه أنه ليس لأحد  "إنَّ أَمَنَ الناَسّ عَلَيَ فّي مَالهّّ وَصُحح

 . من الصحابة عليه من حق في صحبته وماله مثل ما لأبي بكر رضي الله عنه

                                                             

 (. 306)صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( 1)
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رٍ خَليّلًَ ": قوله: الثاني تُ أَبَا بَكح ه لَ أحد من ه نص أنَ فإنَ  "وَلَوح كُنحتُ مُتخَّذًا خَليّلًَ لََتَخَذح

يره أفضل منه لكان أحق بالخلة ولو كان غ ،البشر يستحق الخلة لو كانت ممكنة إلَ أبو بكر

 . لو كانت واقعة

رٍ ": قوله: الثالث خَةَ أبَّي بَكح خَة  إلََّ خَوح جّدّ خَوح َسح وهذا تخصيص  له دون  ،"لََ تُبحقَيَنَ فّي المح

 . سائر الصحابة

من خصائصه التي لم وهذا لأبي بكر أن يُصَليِّ بالناس مدة مرضه  × هأمرُ  ومن ذلك

أمته أن تصلي خلف أحد في حياته بحضرته إلَ خلف  ×ولم يأمر النبي  ،يشركه فيها أحد

 . أبي بكر

هذا من  فإنَ  ،ة ويمحو أثر الجاهليةنَتأميره له من المدينة على الْج ليقيم الس   ومن ذلك

 . خصائصه

تبَُ كتَّابًا ،وَأخََاكّ  ،أَبَاكّ  ،ادحعّي لّي أَبَا بَكحرٍ »فّي مَرَضّهّ لعائشة  ×قوله  ومن ذلك  ،حَتىَ أَكح

لَى : فَإّنيِّ أَخَافُ أنَح يَتمََنىَ مُتمََنٍّ وَيَقُولُ قَائلّ   رٍ  ،أَنَا أوَح مّنوُنَ إلََّ أَبَا بَكح ؤُح رواه . «وَيَأحبَى الُله وَالمح

 . مسلم

  (١).  أنه لم يكن في الصحابة من يساويهبينِّ وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تُ 

  

                                                             

 /4التحليل )(، وانظر إقامة الدليل على إبطال 415 /4ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )( 1)
يقِ رَضِيَ اللهُ عَنأهُ(350 دِّ رٍ الصِّ  . (، وصحيح مسلم )بَِبُ مِنأ فَضَائِلِ أَبِ بَكأ
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 : ‘ قال الناظم

آنّ  "وَأَقُولُ فّي   مَا جَاءَتح بهّّ " القُرح

 

 

نُزَلُ   وَ الحكَرّيمُ المح  آياتُهُ فَهح

وأنَه لَ يُخالف ما جاءت به الآيات في كتاب  ، الناظم في هذا البيت معتقده في القرآنبيَن   

والكلَم من  ،فالقرآن كلَم الله سبحانه وتعالى ،×الله مّن أنَه كلَم الله المنزل على رسوله 

 . صفات الله عز وجل

ولَ نثبت  ،نثبت لله شيئاً من الأسمَء هو أن لَ المنهج الواجب في باب الأسمَء والصفاتو

ونثبتها كمَ أثبتها الله  ،×رسوله  أو سنةّ  الله من كتاب إلَ بنصٍ لله شيئاً من الصفات 

 . ×لنفسه وأثبتها له رسوله 

قوُلُ في  القُرْآن  ": قوله 
 
: وهو ،القَرءوأصله من  ،المقروء المكتوب في المصاحفهو  القرآن :"و أ

تَه فَقَدَ قَرَأحتَه ،الجمع والضم  جَمعح
ٍ
ء يَ القُرآن . وكل  شَيح آناً لّأنََهُ جَمع القّصَصوسُمِّ ر  ،قُرح والأمح

يَ  عد وَالحوَعّيدَ  ،وَالنَهح ضَهَا إلَّى بَعحضٍ  ،والوح وَر بَعح   (١). والآياتّ والس 

تْ ب ه  ": قوله اء  ا ج  هذا الكتاب  صّفَ بهمما وُ أي أقول بكل ما جاء في آيات القرآن  :"آياتهُُ  م 

 . العظيم

 ې}: تكلم به ربنا حقيقة لقوله سبحانه ،كلَم الله القرآنأنَ : الكتابفممَ جاء في آيات 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 . [٦: سورة التوبة] {ئى ئې

                                                             

 (. 30/ 4النهاية في غريب الحديث والأثر ) (1)
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وهذه الآية . هو هذا القرآن العظيم {ئو ئو ئە ئە}: ‘ قال الشنقيطي

 ،في أنَ هذا الذي نقرؤه ونتلوه هو بعينه كلَمُ الله صريح   الكريمة من سورة براءة نص  

المقروء في  ،فهذا المحفوظ في الصدور ؛والكلَم كلَم البارئ ،فالصوت صوت القارئ

  (١)اهـ . هو كلَم الله )جَلّ وعلَ( بمعانيه وألفاظه ،المكتوب في المصاحف ،الألسنة

 في إثبات ذلك والأدلة ،أنَه تَكَلَمَ به الله عز وجل حقيقة بحرف وصوتومّن ذلك 

 . متكاثرة

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: سبحانهومنها قوله 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 . [30: البقرة سورة] {ڦ ڦ

 ؛وصوت ،وأنه بحرف ،إثبات القول لله عزّ وجلّ : من فوائد الآية :قال العلامة العثيمين

يؤخذ كونه  ؛وأئمة الهدى من بعدهم ،والتابعين ،وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة

ويؤخذ كونه  ؛لأن هذه حروف ؛{پڀ پ پ پ ٻ }: قوله تعالى بحرف من

وإثبات القول لله على هذا الوجه من كمَله  ؛بصوت من أنه خاطب الملَئكة بمَ يسمعونه

 ،أن يكون عزّ وجلّ متكلمًَ بمَ شاء كوناً : بل هو من أعظم صفات الكمَل ؛سبحانه وتعالى

لقوله  ؛{ئۆ}فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة  ؛وكيف شاء ؛متى شاء ؛وشُعاً 

                                                             

 (. 280 /5العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )( 1)
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وكل الكون  ؛[٨٢: سورة يس] {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}: تعالى

  (١)اهـ . وأنبيائه ،فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله: وأما قوله الشرعي ؛مراد له قدراً 

لُ ": بقوله الناظم ما ذكره ومن ذلك ر يمُ المُْنز 
هْو  الْك    :"ف 

 . [٧٧: سورة الواقعة] {ٻ ٻ ٻ ٱ}: كمَ قال الله فالكريم

مَ يستفاد من فإنَ  ،فكل خير وعلم ،غزير العلم ،كثير الخير: أي: ¬ قال العلَمة السعدي

 اهـ. كتاب الله ويستنبط منه

لُ " و  . منزل من الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم أي أنَ  :"المُْنز 

 : على ثلَثة أنواع ،في القرآن الكريم "النزول"لفظ و

 . نزول مقيد بأنه من الله جل وعلَ: النوع الأول

 . نزول مقيد بأنه من السمَء: النوع الثاني

 . نزول مطلق غير مقيد بهذا أو بذاك: النوع الثالث

لُ "فالمراد بقوله   وهذا مختص   ،ه من عند الله تعالىوهو المقيد بأنَ هو النوع الأول  "المُْنز 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}: كقوله تعالى ،إلَ معه في آيات كثيرة دح بالقرآن الكريم فلم يرّ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ}: وقوله سبحانه. [١0٢: سورة النحل] {ئې ئۈ

 . [٢: سورة السجدة] {ڀ ڀ

  

                                                             

 (76 /3تفسير القرآن للعثيمين )( 1)
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 : ه من الله جل وعلَ وتخصيص القرآن بذلك له دلَئلهوهذا التنصيص بأنَ 

كمَ تقول بذلك بعض  ،مخلوق من مخلوقات اللهه منزل من الله لَ من بيان أنَ  ففيه

 . الطوائف

من  ×على نفس النبي  ه فاضوبطلَن القول بأنَ  ،بيان بطلَن القول بخلق القرآن وفيه

  (١). العقل الفعال أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلَم والفلسفة

العربي منزل من فعلم أن القرآن " :يقول شيخ الإسلام مستدلاً بصريح الآيات السابقة

ولَ من مِمد ولَ  ،ولَ من جبريل ،ولَ من جسم آخر ،ولَ من اللوح ،الله لَ من الهواء

  (٢)اهـ . "غيرهما

 : فائدة
 ،وهذا مخالف لمَ يعتقده شيخ الإسلَم ،جاء في بعض نسخ اللَمية فهو القديم المنزل

إطلَق لفظ  إنكاره ذلكومما يدل على  ،والأصح والأليق بعقيدة شيخ الإسلَم ما أثبتناه

ا من أحدً  أنَ : الوجه الثاني " :(١43فقال كمَ في كتابه التسعينية )ص ،القديم على القرآن

 اهـ. " ه لَ يتعلق بمشيئته وقدرتهالقرآن قديم وأنَ  نَ إالسلف والأئمة لم يقل 

                                                             

فيتناول نزول المطر من السحاب، ونزول ، وهو النزول المقيد بِنه من السماء وأما النوع الثاني( 1)
 وغير ذلك.  ،العذاب، ونزول الملائكة من عند الله

وهو الإنزال المطلق فهو عام لا يختص بنوع خاص من الإنزال. من ذلك قوله سبحانه:  وأما النوع الثالث
{ نخ }فقد فسر قوله: [ 25]سورة الحديد: {  هى هم هج ني نى نم نخ }

 بجعلنا، وأظهرنا وخلقنا. 
 (. 246، 12/118)(، 12/120انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )( 2)
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 قولهموبين  ،كلَم الله قديم النوع حادث الآحاد: ولَ بد من التفريق بين قول الســـلف

: كمَ قال ســــبحانه ،ليس بالقديم ث  دَ القرآن مُِ وذلك لأنَ  ،لَ يجوز وصــــف القرآن بأنَه قديم

. [٢ســــــــــورة الأنبيـــاء:] {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}

 . [5سورة الشعراء:] { ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}وقال سبحانه: 

الله به فسمعه إنمَ تكلم  ،فالقرآن مُِحدَث بمعنى حديث النزول من ربه جل وعلَ

ه قديم هو كلَم الله ليس نَ إقال وأما الذي يُ  ،جبريل فبلغه للنبي عليه الصلَة والسلَم

الله لم يزل  ومعنى قديم النوع أنَ  ؛جل وعلَ قديم النوع حادث الآحاد اللهكلَم ف ،القرآن

آحاد كلَمه  نَ ومعنى حادث الآحاد أ ،ليس الكلَم حادثاً منه بعد أن لم يكن ،ولَ يزال متكلمًَ 

لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بمَ شاء كيف  ؛حادث -أي الكلَم المعين المخصوص-

متعلِّقا بمشيئته  ،قديم ولَ يزال يتجدد كلَمه بتجدد الأحوال سبحانه وتعالى كلَمهف ،شاء

  (١). ه قديموصفه بأنَ  يجوزلَ فالقرآن وأمَا  ،سبحانه وتعالى وقدرته

 
  

                                                             

للعلامة  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (،74شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين )ص: انظر (  1)
 (67الرحمن وأولياء الشيطان )ص: التعليقات الحسان على الفرقان بين أولياء ، (273 /2) الفوزان

 للشيخ صالح آل الشيخ.
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 : الناظمقال 

 وَأَقُولُ قَالَ الُله جَلَ جَلَلَُهُ 

 

طَفَى "وَ   صُح اَديّ وَلََ أَتَأَوَلُ " المح  الهح

 
في باب أسمَء الله السنة والجمَعة في التعامل  هذا البيت أبان فيه شيخ الإسلَم منهج أهلّ 

 . ويسمى بتوحيد الأسمَء والصفات ،وصفاته وأفعاله

هو إفراد الله بأسمَئه الْسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن : وتوحيد الأسمَء والصفات

 . والإيمَن بمعانيها وأحكامها ،والسنة

لَّ ": فقوله قوُلُ ق ال  الُله ج 
 
ف  و أ لا لُهُ و المُْصْط  اد ي ج   : "الهْ 

أنَ أسمَء وهو : هذا من الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الأسمَء والصفات

الأسمَء والصفات موقوف على ما وردت  ( أنَ إثباتَ توقيفيةومعنى ) ،الله وصفاته توقيفية

 . به النصوص

عن النقائص  بحانهوينزهونه س ،بلَ تمثيل ولَ تكييف فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه

ولَ تحريف لألفاظها عن مدلولها الذي دلت  ،تعطيل نفي للصفات ولَ بلَ اوالعيوب تنزيًَ 

 . عليه

لُ ": بقولهوقد أشار شيخ الإسلَم إلى هذا  وَّ
 
ت أ

 
لا  أ   ."و 

لُ ": قوله وَّ
 
ت أ

 
لا  أ صرف اللفظ عن المعنى  وهو ؛التحريف والمراد بالتأويل المنفي هنا هو :"و 

 . دليل يقتضيهغير ل إلى معنى آخر يخالفه المتبادر إلى الذهن الظاهر
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ظاهره أنَ الله تعالى علَ على  فإنَ  ؛{ڑ ژ ژ ڈ}: مثال ذلك قوله تعالى

ا يليق بالله عز وجل ا خاصًّ  ،معناه استولى وملك فتأويله إلى أنَ  ،وهذا هو المراد ،العرش علوًّ

  (١). لأنه ليس عليه دليل صحيح ؛وتحريف للكلم عن مواضعه ،تأويل باطل مذموم

لُ "قوله: و وَّ
 
ت أ

 
لا  أ وإلَ فالأولى أن يُعبَر عنه  ،اختار لفظ التأويل لمناسبته للقافيةلعله  ":و 

 والذي أورده شيخ الإسلَم في الواسطية ،إذ أنَ التأويل يأتي على عدة معانٍ  ،بلفظ التحريف

 هو نفي التحريف.

 لواسطية:لعقيدة اقال شيخ الإسلام وهو يتكُم عن كتابته ل
لّسّ: أَنيِّ  َجح ّ هَذَا المح ت فّي غَيرح رّيفّ  وَذَكَرح ظّ التَحح ظّ التَأحوّيلّ إلَى لَفح لّأنََ  ؛عَدَلحت عَنح لَفح

هّ وَأَنَا تَحَرَيحت فّي هَ  آنُ بذَّمِّ م  جَاءَ الحقُرح رّيفَ اسح نَةّ فَنفََيحت مَا التَحح بَاعَ الحكّتَابّ وَالس  ذّهّ الحعَقّيدَةّ اتِّ

يٍ وَلََ إثحبَاتٍ  ظَ التَأحوّيلّ بّنفَح رّيفّ وَلَمح أَذحكُرح فّيهَا لَفح ظ  لَهُ عّدَةُ مَعَانٍ كَمََ  ؛ذَمَهُ الَِلُ مّنح التَحح لّأنََهُ لَفح

ضّعّهّ مّنح الحقَوَاعّدّ.   .(١٦5 /3اهـ مجموع الفتاوى )بَيَنحته فّي مَوح

 : وهذا مما قد يؤيد قول من قال إنَ هذ اللَمية ليست لشيخ الإسلَم.قلتُ 

 
  

                                                             

 . (75انظر تقريب التدمرية )ص: ( 1)
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 : ‘ قال الناظم

فَاتّ " وَجَميّعُ  هَا "آيَاتّ الصِّ  أُمّر 

 

 حَقّاً كَمََ نَقَلَ الطِّرَازُ الأوََلُ  

دَتَها إلَّى نُقَالّهاَُ    وأرَُد  عُهح

 

  وَأصَُونُها عَنح كُلِّ مَا يُتخََيلَُ  

 : وهي على نوعين صفات الله عز وجلالمقصود بالصفات  

كالْياة  ،×أو أثبتها له رسوله  ،وهي التي أثبتها الله لنفسه: صفات ثبوتيه النوع الأول

وهي  ،وكلها صفات مدح وكمَل ،والعلم والوجه والنزول والَستواء وغيرها من الصفات

 . وهذا النوع يجب إثباتها له سبحانه ،أغلب الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة

 ،×عنه رسوله  اأو نفاه ،التي نفاها الله عن نفسهوهي : منفيةصفات  النوع الثاني

والواجب في هذا النوع نفي النقص مع  ،وكلـها صفات نقص ،والظلم ،والنوم ،كالموت

 فيجب ،[49: سورة الكهف] {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} : قوله تعالىك ،إثبات كمَل الضد

  (١) .الإيمَن بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل الذي لَ ظلم فيه

ات   و جَ  يعُ ": قوله ف   . أي الآيات التي تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى :"آي ات  الصِّ

قّاً ": قوله ا ح  م ر ه 
ُ
من  ،×وأثبتها له رسوله  ،كمَ أثبتها الله لنفسه أي أثبتها لله حقيقةً  :"أ

  (٢). وهذا هو مذهب السلف أجمع ،غير تعرض لكيفيتها

                                                             

 (10)ص:  للعثيمين مذكرة على العقيدة الواسطيةانظر (  1)
 إمرار الصفة على حقيقتها يرتكز على ثلاثة أركان: (  2)

 الأول: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه. 
ُ بِهِ، بَلأ  اَصَّ الَّذِي سَمَّاهَا اللََّّ ى بِهاَ اسمأَهَا الخأ نأكَارِ وَلَا يَ تَ عَدَّ يِ وَالإأِ فأ مَ كَمَا يَحأتَرمُِ فَلَا يُ عَامِلُهَا بِِلن َّ يَحأتَرمُِ الِاسأ

اً آخَرَ، كَمَ  ُ اسمأَهَا وَيعُِيرهَُا اسمأ فَةَ، وَلَا يُ غَيرِّ لُ الصِّ فَةَ، فَلَا يُ عَطِّ لَةُ سَمأعَهُ وَبَصَرَهُ، الصِّ مِيَّةُ وَالأمُعَطِّ هأ ي الجأَ ا تُسَمِّ
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 : (299: الحموية )صقال شيخ الإسلام في 
سُئل مكحول والزهري " :عن الأوزاعي قال "كتاب السنة"روى أبو بكر الخلال في 

وها كمَ جاءت: فقالَ ،عن تفسير الأحاديث  . "أَمّر 

والليث  ،وسفيان الثوري ،سألتُ مالكَ بن أنس" :ورُوي أيضًا عن الوليد بن مسلم قال

وها كمَ جاءت: فقالوا؟ في الصفات والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت ،بن سعد وفي . أمّر 

 . "أمّرَها كمَ جاءت بلَ كيف: فقالوا: رواية

                                                             

هَهُ وَيَدَيأهِ وَقَدَمَهُ  ونَ وَجأ رَتَهُ وَحَيَاتَهُ، وكََلَامَهُ: أَعأرَاضًا، وَيُسَمُّ ونَ -سُبأحَانهَُ  -وَقُدأ : جَوَارحَِ وَأبَ أعَاضًا، وَيسَُمُّ
مَتَهُ وَغَايةََ فِعألِهِ الأمَطألُوبةََ  ونَ عُلُوَّهُ عَلَى حِكأ عَالَهُ الأقَائِمَةَ بِهِ: حَوَادِثَ، وَيسَُمُّ ونَ أفَ أ : عِلَلًا وَأَغأرَاضًا، وَيسَُمُّ

يِ مَا دَلَّ عَلَ  رِ الأكُبَّارِ إِلَى نَ فأ نَ بِهذََا الأمَكأ اً، وَيَ تَ وَاصَوأ تِوَاءَهُ عَلَى عَرأشِهِ، تَحَيرُّ يُ، وَالأ خَلأقِهِ، وَاسأ لُ يأهِ الأوَحأ عَقأ
طوُنَ  عَةِ مِنأ صِفَاتهِِ، فَ يَسأ ن أ اَءِ الَّتِِ سَمَّوأهَا هُمأ وَآبَِؤُهُمأ  -وَالأفِطأرَةُ، وَآثَارُ الصَّ َسمأ يِ صِفَاتهِِ  -بِهذَِهِ الأأ عَلَى نَ فأ

اَئهِِ.   وَحَقَائِقِ أَسمأ
 الثاني: نفي التشبيه عنها من غير تعطيل. 

قُونَ فَإِنَّ اللَََّّ سُبأحَانهَُ لَيأسَ  عَالِهِ، فَالأعَارفُِونَ بِهِ، الأمُصَدِّ ءٌ، لَا في ذَاتهِِ، وَلَا في صِفَاتهِِ، وَلَا في أفَ أ  كَمِثألِهِ شَيأ
لُوقَ  فُونَ عَنأهُ مُشَابَهةََ الأمَخأ فَاتِ، وَيَ ن أ اَءَ وَالصِّ َسمأ َ اتِ، فَ يَجأ لِرُسُلِهِ، الأمُقِرُّونَ بِكَمَالِهِ: يُ ثأبِتُونَ لَهُ الأأ مَعُونَ بَينأ

 ِ َ سَيِّئَ تَينأ هَبُ هُمأ حَسَنَةٌ بَينأ عأطِيلِ، فَمَذأ نأزيِهِ وَعَدَمِ الت َّ َ الت َّ بِيهِ، وَبَينأ يِ التَّشأ ث أبَاتِ وَنَ فأ ، الإأِ ِ َ ضَلَالَتَينأ ، وَهُدًى بَينأ
هِِمأ صِرَاطُ الأمَغأضُ  ، وَصِرَاطُ غَيرأ عَمِ عَلَيأهِمأ  وبِ عَلَيأهِمأ وَالضَّالِّيَن. فَصِرَاطهُُمأ صِرَاطُ الأمُن أ

 من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها.  اليأسالثالث: 
ُ إِلاَّ اللََُّّ  فَةِ وكََيأفِيَّتِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَ عألَمُ كَيأفَ اللََّّ لَ قَدأ يئَِسَ مِنأ تَ عَرُّفِ كُنأهِ الصِّ لِ فإنَّ الأعَقأ ، وَهَذَا مَعأنَى قَ وأ

لَفِ بِلَا كَيأفٍ  تُهُ، كَيأفَ تُ عأرَفُ كَيأفِيَّ السَّ قِلُهُ الأبَشَرُ، فَإِنَّ مَنأ لَا تُ عألَمُ حَقِيقَةُ ذَاتهِِ وَمَاهِي َّ ةُ  أَيأ بِلَا كَيأفٍ يَ عأ
 (. 334 /3نُ عُوتهِِ وَصِفَاتهِِ؟ انظر مدارج السالكين )
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وها كمَ جاءت": -رحمهم الله  -فقولهم  رد على  "بلَ كيف": وقولهم ،ردٌّ على المعطلة "أمّر 

الدنيا في والأربعة الباقون هم أئمة  ،والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. الممثلة

 . اهـ. عصر تابعي التابعين

قّاً ": فمعنى قوله ا ح  م ر ه 
ُ
ولَ أتعنى في  ،ونفسِ منشرحة بذلك بدون حرجٍ  أي أثبتها: "أ

قّاً ": لهذا قالو ،البحث عن كيفيتها لُ  ح  وَّ
 
ر ازُ الأ ل  الطِّ ا ن ق  م    ."ك 

ر ازُ ": قوله   (١). شيءالجيد من كل  :"الطِّ

لُ  "و وَّ
 
 . المتقدم والسابق :"الأ

سلفنا  مّن كمَ سار من تقدم ،والمقصود بالبيت أنَه يسير في باب الأسمَء والصفات 

 . الصالح

نفيًا  ؛هم الكتاب والسنةطريقة السلف في توحيد الأسمَء والصفات أنهم يجعلون إمامَ و

 . من ذلك فمَ ثبت أثبتوه ولم يكن في أنفسهم حرج   ،وإثباتًا

 : قال شيخ الإسلام
ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلَم الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب "

  (٢) اهـ ."وينفون ما نفاه الله ورسوله ،فيثبتون ما أثبته الله ورسوله ،اتباعه

 . والإيمَن بالصفات أمر واجب لَ يتم إيمَن العبد إلَ به وبمعرفته

                                                             

 . (554 /2المعجم الوسيط   ) (1)

 (. 76 /1درء تعارض العقل والنقل ) (2)
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 : (324 /3)قال ابن القيم في مدارج السالكين 
رّفَةّ  عح َ تَقّر  للّحعَبحدّ قَدَم  فّي المح يمََنّ  -لََ يَسح ّ مّنَ بصّّفَاتّ الرَبِّ جَلَ  -بَلح وَلََ فّي الإح حَتَى يُؤح

هّ  ،جَلَلَُهُ  لّ بّرَبِّ َهح رّجُهُ عَنح حَدِّ الجح رّفَةً تُخح رّفَهَا مَعح فُهَا ،وَيَعح فَاتّ وَتَعَر  يمََنُ بّالصِّ ّ هُوَ أَسَاسُ  :فَالإح

لََمّ  سح ّ يمََنّ  ،الإح ّ سَانّ  ،وَقَاعّدَةُ الإح حح ّ فَاتّ فَقَدح هَدَمَ أَسَاسَ  ،وَثَمَرَةُ شَجَرَةّ الإح فَمَنح جَحَدَ الصِّ

سَانّ  حح ّ يمََنّ وَثَمَرَةَ شَجَرَةّ الإح ّ لََمّ وَالإح سح ّ فَانّ  ،الإح لّ الحعّرح لًَ عَنح أَنح يَكُونَ مّنح أَهح  اهـ. فَضح

  



 لام لامية شيخ الإسمختصر الكلام على                                                                                                        45
 

 : ‘الناظم قال

دَتَها إلَّى نُقَالّهاَُ   وأرَُد  عُهح

 

 وَأصَُونُها عَنح كُلِّ مَا يُتخََيلَُ  

باب الصفات أنَ الذين نقلوا لنا يريد شيخ الإسلَم من هذا البيت أن يبين للمخالفين في  

وهم الصحابة الذين نقلوا  ،وأفضلها ،هذه الأخبار عن الصفات وعن إثباتها هم خير القرون

فسلفنا الصالح آمنوا بهذه  ،عهدة هذا النقل عليهم ونحن نرد   ،×ذلك عن رسول الله 

 ، ما ساروا عليهونحن سائرون على ،الصفات وأثبتوها ولم يخوضوا في الكلَم على كيفيتها

 . أو نتخيل كنهها ،من غير أن نكيف هذه الصفات

 . وضمَنٍ من الضلَل ،من الزيغ فهو في أمانٍ  حومن سار على ما سار عليه السلف الصال

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال الله سبحانه

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 . [١00: سورة التوبة] {ڤ ڤ ٹ

حَابّي  أَنَا أَمَنةَ  ": ×وقال  حَابّي مَا يُوعَدُونَ  ،لّأصَح حَابّي أَمَنةَ   ،فَإّذَا ذَهَبحتُ أَتَى أَصح وَأصَح

حَابّي أَتَى أُمَتيّ مَا يُوعَدُونَ  ،لّأمَُتيّ  رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري. "فَإّذَا ذَهَبَ أصَح

÷ . 

نُ الَذّينَ يَلُونّي ": ×وقال  ُ أُمَتيّ الحقَرح متفق عليه . "الَذّينَ يَلُونَهمُح ثُمَ الَذّينَ يَلُونَهمُح ثمَُ  ،خَيرح

 . عن ابن مسعود
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نُهُ قَدّ وَ  َ الحقُرُونّ قَرح رَُادُ  ،×اتَفَقَ الحعُلَمََءُ عَلَى أَنَ خَيرح نَهّ بّ وَالمح  وَالثاَنّي الصَحَابَةُ  × قَرح

  (١). تَابّعُوهُمح  وَالثَالثُّ التَابّعُونَ 

 ،ا على ما سار عليه سلفه الصالح في هذه القرون المفضلةبإذن الله من كان سائرً فلَ يضل  

 . بل هو في أمانٍ وضمَنٍ 

ا": قوله ال ه  ت ها إلى نُق ّ رُدُّ عُهْد 
 
 : "وأ
دَةُ  دَتُه على فلَن أَي ما أُدحرّك فيه من دَرَكٍ فإّصلَحه عليه ،الضمَن والكفالة: العُهح  ،يقال عُهح

  (٢). أي ضمَنه عليه

رضي الله عنهم  -هم أهل العلم الذين نَقَلُوا هذه الأحاديث من لدن الصحابة : والن قَال

 . خاليًا مّن كل ما يشُوبه ،الذين حملوا هذا الدين صافيًا نقيًا ،ثم التابعين ومن جاء بعدهم -

ا": فقوله ال ه  ت ها إلى نُق ّ رُدُّ عُهْد 
 
فيه إلى النقَُال هو باب الصفات  المراد بالذي تُرَد  العهدة :"وأ

 . فلَ يُتَكَلَم في شيء من هذا الباب إلَ بوحي

واعتقاد  ،فإذا ثبتت هذه الأخبار في إثبات الصفات من الطرق الصحيحة وجب اعتقادها

فهم أفصح  ،ومن جاء بعدهم ×كمَ هو حال سلفنا من صحابة رسول الله  ،ما تضمنته

 . ولَ أنكروها ،فمَ جادلوا في صفات الله ولَ تأولوهاالعرب وعليهم أُنزل القرآن 

                                                             

 . (84 /16شرح النووي على مسلم )( 1)
 . (311 /3لسان العرب ) (2)
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يتكلم عن صفة من  ×فيسمع النبي  ×أصحاب النبي بل كان يأتي الرجل من 

أو  ،هل البدع ممن أنكر الصفاتأدّه شيء مما وقوع في نفوس فلَ يدور في خلَ  ،صفات الله

 . حرفها عن معناها الصحيح

  ،÷ عَنح أبّي رَزّينٍ فقد روى أحمد وابن ماجه وغيرهما 
ّ
: قَالَ  ×أَنَ رَسُولَ الله

هّ " بّ غّيَرّ  : فَقُلحتُ  قَالَ أَبُو رَزّينٍ فَ  ،"ضَحّكَ الُله تَعَالَى مّنح قُنوُطّ عّباَدّهّ وَقُرح
ّ
 ،يَا رَسُولَ الله

حَكُ الرَب  عَزَ وَجَلَ  دَمَ مّنح رَبٍّ : قَالَ  ،"نَعَمح ": قَالَ ؟ أَوَيَضح الَنح نُعح ً حَكُ خَيرح   (١). يَضح

حَكُ : وإنمَ قال ،فلَ أنكر ولَ جادل ولَ سأل عن كيفية الضحك للرب عز وجل أَوَيَضح

ا: قَالَ  ،"نَعَمح ": قَالَ ؟ الرَب  عَزَ وَجَلَ  ً حَكُ خَيرح دَمَ مّنح رَبٍّ يَضح  . لَنح نُعح

صُونهُا": قوله
 
 : "وأ
أي أحفظها وأقيها وأحرزها : "أصونها" فقوله ،هي الْفظ والَحتراز والتَوَقِّي: الصيانة

 . عن كل ما يتخيل

ي ّلُ ": وقوله ا يُت خ  ّ م 
نْ كُ   ،مما لَ يليق بالله سبحانه وتعالى أي عن كل ما يدور في الخيال :"ع 

 . التكييفونفي  ،التمثيلنفي : وهذا يتضمن نفي أمرين

 ،: يكون باعتقاد أنَ صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقينالتمثيلأنَ  والفرق بينهمَ

 وإن لم تكن كصفة المخلوق. ،صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا : اعتقاد أنَ والتكييف

فإنَ كل  ؛لَ أننَا ننفي الكيف مطلقا ،نا بالكيفيةلمّ هو نفي عّ  ،والمراد من نفي التكييف

إذ لَ  ؛ولكن المراد أنَ أهل السنة ينفون علمهم بالكيف ،شيء لَ بد أن يكون على كيفية ما

                                                             

 . (2810صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) (1)
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 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }: قال جل وعلَ ،يعلم كيفية ذاته وصفاته إلَ هو سبحانه

  (١). [١١سورة الشورى:] {ٹ ٹ

  

                                                             

 ( 37انظر شرح الواسطية للهراس )ص: (  1)
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 : ‘ قال الناظم

َنح نَبذََ 
ّ
 وَرَاءَهُ " القُرَانَ  "قُبححاً لم

 

تدََلَ يَقُولُ قَالَ   طلَُ  "وَإذَّا اسح  " الأخَح

 
 ،فهو مقبوح وجعله قبيحًا ،خير أبعده من كلِّ  وَقَبَحَ الُله فلَناً  ،أي قبحه الله :"قبحًا": قوله

أَي : {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: قال الله ،كقُبُوحّ الكَلحبّ والخنحزير

بُوح  ). أَي من ذَوّي صُوَرٍ قبّيحةٍ : ƒ وعن ابن عبّاس. المبَعدينَ عن كلِّ خَيرح  وقال . (فهو مَقح

  (١). ويَخسأُ  الذي يُرَد  : المقبوح: ابن سّيدَه

 وأي قُبحٍ أشد ممن نبذَ كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهره.

ب ذ  ": قوله نْ ن  هُ  القُر ان   ل م  ر اء   : "و 
 . تركه وهجرهو ،طرَحه وألقاه: نبذَ الشّيءَ 

تُ الشيء أَنحبذُّه نَبحذاً إّذا أَلقيتَ  ،النَبحذُ طرحك الشيء من يدك أَمامك أَو وراءكفَ  ه من نَبَذح

  (٢). ونبذت الشيء أَيضاً إّذا رميته وأَبعدته ،يدك

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}: قال الله سبحانه

: سورة البقرة] {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

١0١] . 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: سبحانه وقال

 . [١٨٧: سورة آل عمران] {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

                                                             

 (. 35 /7(. تاج العروس )552 /2انظر لسان العرب )( 1)
 (. 511 /3) العرب لسان (2)
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أي رموا به خلف ظهورهم ورفضوه ولم يبالوا  {ٺ ڀ ڀ}: قوله تعالىف

 . وتوليهم عن تعاليمه ،كناية عن إعراضهم الشديد عنهوذلك  ،به

ما يجعل وراء  لأنَ  ،عنه معرضاً  ولىتو أهمله أي ،الأمر وراء ظهرهجعل هذا : تقول العرب

 .الظهر لَ ينظر إليه

هُ  القُر ان   ن ب ذ  ": والمقصود بقوله ر اء   : "و 
 .  لنصرانيباب الصفات بالكتاب والسنة وذهب يلتمس قولًَ في أي ترك الَستدلَل 

وتركوا التصديق به في جملته  ،هتّ مَ وليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه برُ 

 . وإنمَ المراد أنهم طرحوا أجزاء منه ،وتفصيله

ف المعنىوقد يكون النبذ غير مباشُ كأن  على ما تقدم  دل عليه الكتاب والسنة الذي يُحرِّ

  بيانه.

قُولُ ق ال  ": قوله لَّ ي  ا اسْت د  إ ذ  لُ  و  خْط 
 
 : " الأ

انيّ الأخطل هو  َ لّبي ت ): الشاعر النصَرح   (١). (هـ 90غياث بن غوث التَغح

ويستدل بالبيت  ،" القرآن الكريم "ع على من ترك الَستدلَل بـوشيخ الإسلَم هنا يُشنِّ

 : قول الأخطل في موضعيندلون بوأهل البدع ممن ضلَ في هذا الباب يست ،المنسوب للأخطل

 : كلَم الله نفساني أنَ : الأول

                                                             

ي بِلأخطل، لأنه تعرض لكعب بن( 1) اعِر، فأقبل إليه، فقال أبو الأخطل لكعب بن  سمُِّ جعيل الشَّ
لقب الأخطل لبذاءته وسلاطة لسانه، والخطل هو المنطق ، وقيل جعيل: إنه غلام خَطَل، فسمي الأخطل

 . 141الفاسد المضطرب. انظر: مختار الصحاح: ص 
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 : الأخطل استدلوا بقولو

 الكلَم لفي الفؤاد وإنمَ إنَ 

 

 جُعّل اللسان على الفؤاد دليلَ 

الكلَم الْقيقي هو في النفس )وإنمَ جعل اللسان على : )إن الكلَم لفي الفؤاد( أي: فقوله 

الكلَم الْقيقي هو الذي في  وإنَ  ،اللسان هو دليل على كلَم في القلبأن  الفؤاد دليلًَ( أي

  (١). وهذا الكلَم باطل لَ شك فيه ،القلب والنفس

                                                             

 والرد على استدلالَم من وجوه: ( 1)
: أنه لو احتج مُتج عليهم في مسألة بحديث أخرجاه في " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه الأول 

وسلم لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بِلقبول وهذا البيت لَ يثبت 
قبول فكيف يثبت به نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية بِل

 أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام. 
: أن مسمى الكلام والقول ونحوهْا ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الثاني 

الأولون والْخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. وأيضا 
للغة يحتج بِستعمالَم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، فعلم أن الأخطل لَ يرد فالناطقون بِ

ما فسره به المفسرون للشعر أي أصل  -إن كان قال ذلك-بهذا أن يذكر مسمى " الكلام "؛ وإنَّا أراد: 
به؛ وهذا كالأقوال التِ الكلام من الفؤاد وهو المعنى؛ فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق 

ذكرها الله عن المنافقين ذكر أنم يقولون بِلسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ ولَذا قال: لَا يُ عأجِبَ نَّكَ مِنأ أثَِيٍر 
ظهُُ... حَتََّّ يَكُونَ مَعَ الأكَلَامِ أَصِيلَا  اَ... جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَ ... لَفأ  . ى الأفُؤَادِ دَليِلَا إنَّ الأكَلَامَ لَفِي الأفُؤَادِ وَإِنََّّ

: يقال لَم كيف يستدل في مسألة تتعلق بِلله جلا وعلا، وكلام النصارى في الكلام معروف الثالث
وضلالَم فيه معروف، فالنصارى قد أخطئوا في مسمى الكلام فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس 

 كلمة الله. 
ر الأخطل. وقالوا: إنم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، : أن من الناس من أنكر أن يكون هذا من شعالرابع

 وهذا يروى عن مُمد بن الخشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفؤاد. 
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 {ڑ ژ ژ ڈ}: قول اللهفقالوا في  ،أنَ الَستواء بمعنى الَستيلَء: والثاني

 .[5: سورة طه]

 : (١) النصرانيواستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول الأخطل  ،استولى: أي 

شر  على العراق
 قد استوى بّ

 

 من غير سيف أو دم مّهراق 

  
 

                                                             

ولو أنَّه ثبتت نسبته إلى الأخطل فمثل هذا لا يقُبل من ألف ثقة فضلا عن شاعرٍ، فضلا عن كافر 
 . (138 /7نصراني. انظر مجموع الفتاوى )

 والرد على استدلالَم من وجوه أيضًا: ( 1)
تَ وألَى عَلَى الأعِرَاقِ. الأول رٌ قَدِ اسأ اَ هُوَ هَكَذَا: بِشأ  : أَنَّ هَذَا الأبَ يأتَ مَُُرَّفٌ وَإِنََّّ
تِهِ، فكيفَ ببيتٍ الثاني : أنَّه لو احتجَّ أحدٌ بحديثِ رسولِ اِلله صلّى الله عليه وسلّم لاحتاجَ إلى بيان صِحَّ

عرِ لا يُ عأرَفُ إسنادُهُ؟! وقدأ طعنَ فيه أئمةُ اللُّغةِ، وقد سُئِلَ الخليلُ: هلأ وجدتَ في اللُّغةِ استوى منَ ا لشِّ
 بمعنى: استولى؟ فقالَ: هذا ما لا تعرفهُُ العربُ، ولا هو جائزٌ في لغتِها. 

ُ مَُُرَّفٍ الثالث ، وَهُوَ عَلَى : أنََّهُ لَوأ صَحَّ هَذَا الأبَ يأتُ وَصَحَّ أنََّهُ غَيرأ ةٌ عَلَيأهِمأ ةٌ بلَأ هُوَ حُجَّ  لَأَ يَكُنأ فِيهِ حُجَّ
رًا هَذَا كَانَ أَخَا عَبأدِ الأمَلِكِ بأنِ مَرأوَانَ، وكََانَ أمَِيراً عَلَى الأعِرَاقِ  تِوَاءِ، فَإِنَّ بِشأ تَ وَى عَلَى حَقِيقَةِ الِاسأ ، فَاسأ

تَوِينَ عَلَيأهِ. سَريِرهَِا كَمَا هِيَ عَادَةُ الأمُلُوكِ  قَ سَريِرِ الأمُلأكِ مُسأ  وَنُ وَّابِهاَ أَنأ يَجألِسُوا فَ وأ
: أنَّه قد نقل الإجماع غير واحد على أن تفسير الاستواء بِلاستيلاء بِطل، ومنهم أبو الحسن الرابع

 الأشعري في الإبِنة. 
َ سُبأحَ الخامس عَقِدٌ عَلَى أَنَّ اللََّّ اَعَ مُن أ جمأ مَامُ أبَوُ عُمَرَ : أَنَّ الإأِ تَ وَى عَلَى عَرأشِهِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، قَالَ الإأِ انهَُ اسأ

نَّةِ عَلَى أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى عَلَى عَرأشِهِ عَ  لُ السُّ ةِ الأمَالِكِيَّةِ: أَجمأَعَ أَهأ ، أَحَدُ أئَِمَّ قَِيقَةِ لَا عَلَى الطَّلَمَنأكِيُّ لَى الحأ
 (376صر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص: الأمَجَازِ. انظر مخت
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 : ‘ قال الناظم

مّنوُنَ  نَ  "وَالمحؤح  حَقّاً ربَهمُح " يَرَوح

 

ّ كَيحفٍ    بغَّيرح
ّ
 يَنحزّلُ  "وَإلَى السَمََء

 
 . الشطر الأول من البيت فيه الكلَم على مسألة الرؤية

 . والمقصود بالرؤية هي رؤية الله عز وجل في الآخرة

 ،وقد دلت الأدلة من الكتابّ  ،النزاعُ ومسألة الرؤية من أخص الصفات التي حصل فيها 

المؤمنين يرون ربهم عّيانًا بأبصارهم  على أنَ  وإجماع السلف ،×والمتواتر من حديث النبي 

وًا ليس دونها سحاب ،كمَ يرون القمر ليلة البدر في عرصات  ،وكمَ يرون الشمس صَحح

 . وفي الجنة ،القيامة

 : الله كتابمن دلة الأ: أولًا 
 . [٢3-٢٢: سورة القيامة] {ني نى نم نخ نح نج مي مى}: تَعَالَى  قالَ الله  -١

 . [٢٦: سورة يونس] {ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقالَ تَعَالَى   -٢

 . مسلم بالنظر إلى وجه الله فيفسرت الزيادة في حديث صهيب 

نَةََ قَالَ ": قَالَ  ،×عَنح صُهَيحبٍ رضي الله عنه عَنح النَبّيِّ  نَةَّ الجح لُ الجح يَقُولُ الَِلُ : إذَّا دَخَلَ أَهح

ناَ مّنح النَ : تَبَارَكَ وَتَعَالَى  نَةََ وَتُنجَِّ خّلحناَ الجح ح تُبيَِّضح وُجُوهَناَ أَلَمح تُدح ارّ تُرّيدُونَ شَيحئًا أَزّيدُكُمح فَيقَُولُونَ ألََم

طُوا شَيحئًا أَحَبَ إلَّيحهّمح مّنح النظََرّ إّ  جَابَ فَمََ أُعح
ّ شّفُ الْح مّح عَزَ وَجَلَ وهي الزيادة ثُمَ قَالَ فَيكَح لَى رَبهِّ

يَةَ   . رواه مسلم. "{ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}: تَلََ هَذّهّ الآح

 . [١5: سورة المطففين] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}: قالَ الله تَعَالَى   -3

ه الله افعي  رحِ  نه " :قال الشَّ  . "عزَ وجلَ  -ما حُجّب الفجَارُ إلَ وقد عُلّم أنَ الأبرار يَروح
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 : الأدلة من السنةثانيًا 
حََادّيثُ عَنّ النَبّيِّ  حَابهّّ  ×الأح يَةّ مُتَوَاتّرَة   ،وَأَصح ؤح حَابُ  ؛الدَالَةُ عَلَى الر  رَوَاهَا أَصح

ننَّ  َسَانيّدّ وَالس  حَاحّ وَالمح  . الصِّ

 : أَنَ نَاسًا قَالُوا: ÷ فَمّنحهَا حَدّيثُ أَبّي هُرَيحرَةَ 
ّ
قّيَامَةّ  ،يَا رَسُولَ الَِل مَ الح ؟ هَلح نَرَى رَبَنَا يَوح

 
ّ
رّ ": ×فَقَالَ رَسُولُ الَِل يَةّ الحقَمَرّ لَيحلَةَ الحبدَح ونَ فّي رُؤح  : قَالُوا "؟ هَلح تُضَار 

ّ
 ،لََ يَا رَسُولَ الَِل

سّ لَيحسَ دُونَهَا سَحَاب  ": قَالَ  ونَ فّي الشَمح نَهُ كَذَلكَّ ": قَالَ  ،لََ : قَالُوا "؟ هَلح تُضَار   "فَإّنَكُمح تَرَوح

دَّيثَ  رَجَاهُ فّي  ،الْح ّ " أَخح  . بّطُولهّّ  "الصَحّيحَينح

رّيِّ  دُح ّ " أَيحضًا فّي  ÷ وَحَدّيثُ أَبّي سَعّيدٍ الخح  . نَظّيُرهُ  "الصَحّيحَينح

بَجَلّيِّ  قَمَرّ  ،×كُنَا جُلُوسًا مَعَ النَبّيِّ : قَالَ  ،÷ وَحَدّيثُ جَرّيرّ بحنّ عَبحدّاللَهّ الح فَنَظَرَ إلَّى الح

ةَ  َ بَعَ عَشرح نَ ": فَقَالَ  ،لَيحلَةَ أَرح وح نَ هَذَا ،عّيَانًا رَبَكُمح  إنَّكُمح سَتَرَ يَتهّّ  ،كَمََ تَرَوح  "لََ تُضَام ونَ فّي رُؤح

دَّيثَ  رَجَاهُ فّي  ،الْح ّ " أَخح  . "الصَحّيحَينح

مُ  ÷وَحَدّيثُ صُهَيحبٍ  تَُقَدِّ رّ الآياتّ  المح هُ  وَقَدح  ،عّندَ ذّكح ُ لّم  وَغَيرح  . رَوَاهُ مُسح

وَجَنتَاَنّ  ،آنيّتَهُُمََ وَمَا فيّهّمََ  ،جَنتَاَنّ مّنح فضَّةٍ ": قَالَ  ×عَنّ النَبّيِّ  ÷ وَحَدّيثُ أَبّي مُوسَى

  ،آنيّتَهُُمََ وَمَا فيّهّمََ  ،مّنح ذَهَبٍ 
ّ
يَاء ّ ا رَبَهمُح تَباَرَكَ وَتَعَالَى إلََّ رّدَاءُ الحكّبرح َ أنَح يَرَوح مّ وَبَينح َ الحقَوح وَمَا بَينح

نٍ  هّهّ فّي جَنةَّ عَدح رَجَاهُ فّي . "عَلَى وَجح ّ " أَخح  . "الصَحّيحَينح

مَ يَلحقَاهُ وَلَيحسَ بَيحنهَُ وَبَيحنهَُ وَلَيَلحقَيَنَ الَِلَ أَحَدُكُمح ": ÷ وَمّنح حَدّيثّ عَدّيِّ بحنّ حَاتمٍّ  يَوح

جّمُ لَهُ  جُمَان  يُتَرح  ،بَلَى يَا رَبِّ : فَيقَُولُ ؟ أَلَمح أَبحعَثح إلَّيحكَ رَسُولًَ فَيبَُلِّغَكَ : فَلَيقَُولَنَ  ،حّجَاب  وَلََ تَرح

طكَّ مَالًَ وَأفُحضّلح عَلَيحكَ : فَيقَُولُ  رَجَهُ الحبُخَارّي  فّي . "ا رَبِّ بَلَى يَ : فَيقَُولُ ؟ أَلَمح أُعح  . "صَحّيحّهّ " أَخح
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يَن صَحَابّيًّا :بعد ذكر الأدلة السابقة قال الطحاوي
وُ ثَلَثَّ يَةّ نَحح ؤح  ،وَقَدح رَوَى أَحَادّيثَ الر 

طَعُ بأَّنَ الرَسُولَ قَالَهاَ رّفَةً يَقح تُ  ،وَمَنح أَحَاطَ بّهَا مَعح تَزَمح لََ أَنيِّ الح تُ مَا فّي وَلَوح تصَّارَ لَسُقح الَّخح

حََادّيثّ  بَابّ مّنَ الأح  . الح

 : ثالثاً الإجَاع
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة  :عند الآية الأولى قال العلامة ابن كثير

 (١). كمَ هو متفق عليه بين أئمة الإسلَم وهداة الأنام اهـ ،والتابعين وسلف هذه الأمة

اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير  :وقال الإمام النووي

وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون  ،وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة ،مستحيلة عقلًَ

الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة  ةوقد تظاهرت أدل... الكافرين

  (٢) اهـ. رة للمؤمنينعلى إثبات رؤية الله تعالى في الآخ

أن الله  -وأجمع أهل الْق واتَفق أهل التوحيد والصدق  :المقدسي الغنِ عبدقال الإمام 

  (3) اهـ .تعالى يرى في الآخرة كمَ جاء في كتابه وصح عن رسوله

وأئمة الإسلَم  ،وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون :وقال ابن أبي العز الحنفي

وسائر طوائف أهل الكلَم المنسوبون إلى  ،وأهل الْديث ،بالإمامة في الدينالمعروفون 

  (4) اهـ  .السنة والجمَعة

                                                             

 (280 /8تفسير ابن كثير )( 1)

 (. 15/ 3) للنووي مسلم صحيح شرح( 2)

 (. 58) المقدسي عبد الغني الحافظ عقيدة( 3)

 (. 153شرح الطحاوي )( 4)
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 . كفر من أنكر رؤية الله في الآخرةو
 والذي عليه جمهور السلف أنَ  :(486/ 6مجموع الفتاوى )كما في  قال شيخ الإسلام

عرف ذلك  ،ممن لم يبلغه العلم ذلك فإن كان ،فهو كافر ،من جحد رؤية الله في الدار الآخرة

. فهو كافر ،فإن أصَر على الجحود بعد بلوغ العلم له ،كمَ يعرف من لم تبلغه شُائع الإسلَم

  اهـ

رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجمَعة من  :وقال العلامة ابن باز رحِه الله

  (١)اهـ. الجنة كمَ يشاء بإجماع أهل السنةيراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في  ،أنكرها كفر

 ،لأن الإدراك هو الوقوف على كُنهّ الشيء والإحاطة به ،الرؤية لَ تستلزم الإحاطة :فائدة

 قال ،والله سبحانه وتعالى لَ تدركه الأبصار ،وقد تكون الرؤية بلَ إدراك ،المعاينة: والرؤية

 فالمنفي هنا هو ،[١03: سورة الأنعام] {ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}: سبحانه

 بل يثبتها بالمفهوم.  ،نفي الإدراك لَ ينفي الرؤيةو ،الإدراك والإحاطة وليس الرؤية

ه لو دل على أن الرؤية ثابتة. فإنَ  ،الذي هو أخص أوصاف الرؤية ،ه إذا نفى الإدراكفإنَ 

فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب  ،ونحو ذلك "لَ تراه الأبصار"لقال  ،أراد نفي الرؤية

  (٢) بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. ،الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة ،المعطلة

                                                             

 (. 412/ 28مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن بِز )( 1)

)يرُى في القيامة ولا تدُركه الأبصار إذا رأته؛ لأن الإدراك هو  في صحيحه:قال ابن حبان رحمه الله ( 2)
 الإحاطة والرؤية هي النظر، والله يرُى ولا يدُرَك كُنهه(. اه 

قيل له:  {لا تدُركه الأبصارُ }إن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل:  وقال أبو بكر الآجُر ِّي رحمه الله:
لا تحيط به الأبصار، ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا معناها عند أهل العلم: أي: 
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يْف  ": قوله يْر  ك 
اء  ب غ  م  إلى  السَّ   "ي نْز لُ  و 

إلى السمَء الدنيا في الثلث  وتعالى هذا الشطر يثبت فيه شيخ الإسلَم نزول الربِّ سبحانه

 الأخير من الليل.

كل ليلة في الثلث الأخير من  الله ينزل إلى السمَء الدنيا من معتقد أهل السنة والجمَعة أنَ و

 . وقد تواترت الأحاديث الدالة على ذلك ،نزولًَ يليق بجلَله الليل

 : ÷أَبّي هُرَيحرَةَ ومنها الْديث المخرَج في الصحيحين عن 
ّ
: قَالَ  ×أَنَ رَسُولَ الَِل

نحياَ حّيَن يَبحقَى ثُلُثُ اللَيحلّ الآخّرُ يَقُ "  الد 
ّ
مَنح : ولُ يَنحزّلُ رَب ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيحلَةٍ إلَّى السَمََء

عُونّي  طيّهَُ  ،يَدح أَلُنيّ فَأُعح تجَّيبَ لَهُ مَنح يَسح فّرُنّي فَأَغح  ،فَأَسح تغَح  . "فّرَ لَهُ مَنح يَسح

نحو  من ثمَنية  ×روى هذا الْديث عن النبي فقد  ،بلغ هذا الْديث حدَ التواتروقد 

 . ذكرهم الإمام الدارقطني رحمه الله في مصنفَه ،عشر صحابيًّا

في نزول  ×سياق ما روي عن النبي  :(434 /3اعتقاد أهل السنة )في  وقال اللالكائي

 اهـ. عشرون نفساً  ×رواه عن النبي  ،الرب تبارك وتعالى

 ،كمَ يليق بجلَله ،وقد اتفق السلف على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى حقيقةً 

  .ونفي الكيفية عنها ،وإجرائها على ظاهرها ،والإيمَنّ بها

واتَفق سلف الأمَة وأئمَتها وأهل العلم  :(5حديث النزول )شيخ الإسلام في شرح قال 

يه بالقبول بالسنَة   اهـ. والْديث على تصديق ذلك وتلقِّ

                                                             

ط بصرهُ بكل السماء، ولَ  ون في رؤيته؛ كما يقول الرجل: "رأيت السماء"، وهو صادق، ولَ يحُِ يشكُّ
 (1048/ 2يدركها. اه  ))الشريعة للآجري(( )
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يْف  ": قولهو يْر  ك 
 : " ي نْز لُ  ب غ 
 . أي نثبت النزول لله جل وعلَ على الوجه اللَئق بجلَله وكمَله: "يَنحزّلُ "

ّ كَيحفٍ "  . أي بدون أن نحدد لهذا النزول كيفية: "بغَّيرح

فلَ سبيل إلى  ،ولم يخبرنا كيف ينزل ،أنَ الله تبارك وتعالى ينزل ×أخبرنا النبي قد ف

 . ومعرفة كنهها الواجب قطع الطمع عن إدراكهاف ،الخوض في معرفة كيفية صفاته

 . فوقه العرش وهو سبحانه مع نزوله حقيقة إلى السمَء الدنيا فلَ يخلو العرش منه ولَ يكون

: وأئمتها المأثور عن سلف الأمة :(232ص)شرح حديث النزول في  قال شيخ الإسلام

ولَ يكون  ،مع دنوه ونزوله إلى السمَء الدنيا ،ولَ يخلو العرش منه ،أنه لَ يزال فوق العرش

  اهـ. العرش فوقه

قبل أوله  ،فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرق ،الليل يختلف بالنسبة إلى الناس إنَ : فإن قيل

للزم أن ينزل في جميع  ،المعروففلو كان النزول هو النزول : قالوا ،ونصفه وثلثه بالمغرب

وهو جمع بين  ،أو لَ يزال نازلًَ وصاعدًا: قالوا ،إذ لَ يزال في الأرض ليل ؛أجزاء الليل

 ؟ الضدين

هذا إنمَ قالوه لتخي لهم من نزوله ما يتخيلونه  :في رده على هذه الشبهة قال شيخ الإسلام

الذي  ،جعلوه كالواحد العاجز منهم ثم إنهم بعد ذلك ،وهذا عين التمثيل ،من نزول أحدهم

وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب  ،لَ يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه

لَ يرى أنه متخليًا لغيره ولَ مخاطبًا  ،يتجلَى ويُناجيه ،كل منهم يراه مخليًا به ،خلقه يوم القيامة

 ،حمدني عبدي: يقول الله ،لله رب العالمينالْمد : إذا قال العبد" :×وقد قال النبي  ،لغيره
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والله تعالى  ،فكل من الناس يُناجيه ،"أثنى علَي عبدي: قال الله ،الرحمن الرحيم: وإذا قال

: رضي الله عنه وذلك كمَ قيل لَبن عباس ،ولَ يشغله شأن عن شأن ،يقول لكل منهم ذلك

فهو ... يرزقهم في ساعة واحدة كمَ: فقال؟ كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة

بل في  ؛ثم ينزل على هؤلَء ،ولَ يحتاج أن ينزل على هؤلَء ،سبحانه لَ يشغله شأن عن شأن

يكون نزوله إلى سمَء هؤلَء  ،وفجرًا عند هؤلَء ،الوقت الواحد الذي يكون ثلثًا عند هؤلَء

 (١) اهـ. وصعوده عن سمَء هؤلَء الدنيا ،الدنيا

  

                                                             

 (54 /4بيان تلبيس الجهمية )( 1)
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 : قال الناظم

يزَانّ  وأُقّر  
ّ وَضّ و بالمح  الَذّي الْح

 

لَُ    أَرجُو بأنَيِّ مّنحهُ رَيّاً أنَهح

ق ر  ": قوله 
ُ
 . اعتَرف به وأَثحبَتَهُ أي  :"بالمْ يز ان   وأ

 . الذي توزن به أعمَل العباد يوم القيامة خيرها وشُهاهو : الميزانُ 

 . والميزان في الآخرة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: ل الله تعالىوقك: فمن الكتاب

: سورة الأنبياء] {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

4٧] . 

الأكثر على . الموازين العدل ليوم القيامةونضع : أي :(345 /5)في تفسيره قال ابن كثير 

 اهـ. وإنمَ جمع باعتبار تعدد الأعمَل الموزونة فيه ،ه إنمَ هو ميزان واحدأنَ 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ}: سبحانه وتعالى هلوقوك

سورة ] {مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 . [١03-١0٢: المؤمنون

كَلمَّتَانّ ": قال ×أن النبي  ÷عن أبي هريرة فقد روى البخاري : وأما من السنة

نَّ  يزَانّ  ،خَفّيفَتَانّ عَلَى اللِّسَانّ  ،حَبيّبتََانّ إلَّى الرَحمح
ّ
دّهّ : ثَقّيلَتَانّ فّي الم  وَبحَّمح

ّ
سُبححَانَ  ،سُبححَانَ الَِل

 العَظيّمّ 
ّ
 . "الَِل



 لام لامية شيخ الإسمختصر الكلام على                                                                                                        61
 

أمَتي على  إنَ الَِلَ سيخَُلِّصُ رجلًَ من": قال ×أن النبي  ÷عن عبد الله بن عمرو و

كل  سجلٍّ مثلُ مدِّ البصّر ثمَ  ،رؤوسّ الخلَئقّ يومَ القيامة فينشُرُ علَيهّ تسعةً وتسعيَن سجلًَّ 

؟ أفلَكَ عذر: فيقول ،لَ يا ربِّ : يقول؟ أظلمَكَ كتبتي الْافظون؟ أتنكرُ مّن هذا شيئًا: يقول

فيخرجُ بطاقة  ،لَ ظُلم عليك اليوم وإنَه ،إنَ لك عندنا حسنة ،بلى: فيقول ،لَ يا ربِّ : فيقول

احضُر : فيقول ،وأشهدُ أنَ مِمَداً عبده ورسوله ،)صحيفة صغيرة( فيها أشهدُ أن لَ إِل إلََ الَِل 

جلَتَ ،يا ربِّ : فيقول ،وزنَك فتوضَعُ : قال ،فإنَكَ لَ تُظلَم: فقال؟ ما هذه البطاقة مع هذه السِّ

جلَتَ في كفَةٍ  جلَتَُ وثقُلتّ البطاقةوالبطاق ،السِّ   ،ة في كفَةٍ فطاشتّ السِّ
ّ
ولَ يثقلُ معَ اسمّ الَِل

 . رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني "شيء

لُ : قالَ أبو إسحاقَ الزَجَاجُ  :(13/548) قال الحافظ في الفتحفقد : وأما الإجماع َعَ أهح أجمح

يزَانّ 
ّ نَةّ على الإيمَنّ بالمح مََلَ العّبَادّ تُوزَنُ يومَ القيامَةّ وأنَ  ،الس    اهـ. أَعح

 . ويجب الإيمَن بالميزان بإجماع أهل العلم

ة صَارّ أنَ  :قال  ابنُ بطَّ هَادُ والعُبَادُ في جميعّ الأمح وقدّ اتَفَقَ أهلُ العّلحمّ بالأخبارّ والعُلَمََءُ والز 

  (١)اهـ . الإيمَنَ بذلكَ واجّب  لَزّم  

 ؟ يوزن في هذا الميزانما الذي 
 . قيل العمل وقيل العامل وقيل صحائف الأعمَل

                                                             

 (203على أصول السنة والديَنة لابن بطة العكبري )ص: متن كتاب الشرح والإبِنة ( 1)
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 -والذي أستظهر من النصوص  :(220 /2قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول )

لأن الأحاديث التي هي بيان  ؛العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن أنَ  -والله أعلم 

 اهـ. منافاة بينهاولَ  ،القرآن قد وردت بكلٍّ من ذلك

 
لُ      الذَّ ي  و الحْ وض  ": قوله نْه 

 
ياًّ أ نيِّ م نْهُ ر 

 
رجُو بأ

 
 "أ

لُهُ:  وَحض"قَوح ضُ اَلنَبّيِّ "وَالْح صُودُ بّهّ حَوح َقح قّي مّنحهُ أُمَتَ  ×: اَلمح مَ اَلحقّيَامَةّ الذّي يَسح  .هُ يَوح

 وإجماع السلف. ،×نص أحاديث النبي والْوض ثابت ب

رواها عن  ،قد بلغت حدَ التواترالْوض إثبات في  × عن النبي الأحاديث الواردةف

 .اما يقارب الثمَنين صحابيً  ×النبي 

 :(469 /11فتح )ال في قال الحافظ ابن حجر
سًا وَزَادَ عَلَيحهّ النوََوّي  ثَلَثََةً وَزّدح  ونَ نَفح ُ تُ عَلَيحهّمح فَجَمّيعُ مَنح ذَكَرَهُمح عّيَاض  خََحسَة  وَعّشرح

رَ مَا ذَكَرُوهُ سَوَاءً  َعّيَن قَدح  الصَحَابَةّ فّي  ،أَجمح
ّ
يٍر مّنح هَؤُلََء

سّيَن وَلكَّثّ مَح فَزَادَتّ الحعّدَةُ عَلَى الخح

 بحنّ 
ّ
دَّيثّ الحوَاحّد كَأبي هُرَيحرَة وَأنس وبن عَبَاسٍ وَأَبّي سَعّيدٍ وَعَبحدّ الَِل  ذَلكَّ زّيَادَة  عَلَى الْح

ضُهَا ضُهَا وَفّيمَنح يَرّدُ عَلَيحهّ بَعح هّ بَعح
ضّ وَفّي صّفَتّ وَح رّ الْح ضُهَا فّي مُطحلَقّ ذّكح رٍو وَأَحَادّيثُهُمح بَعح  عَمح

بَابّ وَجُمحلَ  صَُنِّفُ فّي هَذَا الح رَدَهَا المح ي أَوح
حََادّيثّ الَتّ ضُهَا وَكَذَلكَّ فّي الأح فَعُ عَنحهُ بَعح ةُ وَفّيمَنح يُدح

رّينَ وَصَلَهَا إلَّى رّوَايَةّ ثَمََنيَّن صَحَابيًّّ  تَُأَخِّ ضَ المح عَةَ عَشَرَ طَرّيقًا وَبَلَغَنيّ أَنَ بَعح  اطُرُقّهَا تسّح

أنا فَرَطُكم ": يقول ×سمعت النبي : قال ÷حديث جندب ومّن تلك الأحاديث 

 . متفق عليه "على الْوض
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  غير واحد إجماع السلف على إثبات الْوض. وقد نقل

 اهـ .وأهل السنة من الخلف على إثبات الْوض ،إجماع السلف :أبو العباس القرطبيقال 

(١)  

والْوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجمَعة حتى عده  :قال السفارينِو

 (٢) اهـ .والضلَلأهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع 

  :الحوض دُ من ير  وأما 

وأما من استنكف واستكبر عن  ،المتبعون لشريعته ،×المؤمنون بالله ورسوله  هيردفإنَه 

 . طرد منهه يُ فإنَ  ؛ابتاع الشريعة

وَحضّ "قال:  ×أن النبي  ~سلمة  أمِّ  فعن فَإّيَايَ لََ يَأحتيَّنَ  ،إنّيِّ لَكُمح فَرَط  عَلَى الْح

دَثُوا  ،أَحَدُكُمح فَيذَُب  عَنِّي كَمََ يُذَب  الحبعَّيُر الضَال   رّي مَا أحَح فَأقَُولُ: فيّمَ هَذَا؟ فَيقَُالُ: إنَّكَ لََ تَدح

قًا ،بَعحدَكَ   رواه مسلم.. "فَأَقُولُ: سُحح

 أو أحدث فيه ما لَ يرضاه ،فكل من ارتد عن دين الله :(1/373)التذكرة في  قال القرطبي

وأشدهم طرداً من خالف  ،المبعدين عنه ،الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الْوض

والروافض على تباين  ،وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلَف فرقها ،جماعة المسلمين

وكذلك الظلمة المسرفون في  ،فهؤلَء كلهم مبدلون ،والمعتزلة على أصناف أهوائها ،ضلَلها

                                                             

 . 6/90المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1)
 (. 537 /1) شرح ثلاثيات المسند( 2)



   64                                                                                                             الإسلام شيخ لاميةمختصر الكلام على 

 

والمعلنون بالكبائر المستخفون  ،وقتل أهله وإذلَلهم ،يس الْقوتطم ،والظلم ،الجور

 اهـ. وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع ،بالمعاصي

نيِّ "قوله: 
 
رجُو بأ

 
لُ  أ نْه 

 
ياًّ أ  :"م نْهُ ر 

 ما تمناه ورجاه. وتعالى الرجاء هو طمع العبد بأن يعطيه الله سبحانه

سعيه في و ،خوفه من فواته ،مِبة ما يرجوه :ثلَثة من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًاو

 تحصيله بحسب الإمكان.

 ،فالرَجاء وحسن الظن إنمَ يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شُعه

وأن  ،ويرجوه أن لَ يكّلَه إليها ،ثم يحسن ظنّه بربه ،فيأتي العبد بها ؛وثوابه وكرامته ،وقدَره

  (١) ويبطل أثرها. ،ويصرف ما يعارضها ،لى ما ينفعهموصلةً إ يجعلها

فعليه بملَزمة السبيل والطريق الذي يصل به  ×فمن أراد أن يشرب من حوض النبي 

والثبات على طريقته  ،×ولَ يكون ذلك إلَ بالَعتصام بسنة النبي  ،إلى الفوز بهذا المقصود

 .× وهديه وعدم مخالفة أمره

بَ مّنحهُ مَنح " ×فإنَ حوض النبي  دَهُ أَبَدًا ،وَرَدَهُ شَُّ بَ مّنحهُ لَمح يَظحمَأح بَعح
كمَ  ،(٢)"وَمَنح شَُّ

 .×صحت بذلك الأخبار عن نبينا 

  

                                                             

 (87 /1الداء والدواء ط المجمع )(  1)
عن غير واحدٍ من أصحاب من حديث سهل، وجاء  (2290( ومسلم )6583رواه البخاري )(  2)

 .صلى الله عليه وسلم النبي
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 : ‘ قال الناظم

اطُ يُمَد  فوقَ جَهَنمََ   وكذا الصرِّ

 

مّلُ   د  نَاجٍ وآخَرَ مُهح  فَمُوَحِّ

اطُ  ": قوله  هُمح هُوَ  :"الصرِّ مّنوُنَ يَنحجُونَ  ،جّسرح  مَمحدُود  عَلَى مَتحنّ جَهَنمََ يَمُر  عَلَيحهّ النَاسُ كُل  ؤُح فَالمح

مََلّهمّح  قُطُونَ فّيهَا ،وَمَنَازّلّهمّح  عَلَى حَسَبّ أَعح خَرُونَ يَسح  قاله النووي. وَالآح

نَّم   ": قوله ه  د  فوق  ج   : " يُم 
إذا انتهى الناس  ،جنبتي جهنم على أنَه جسر يوضع ؛فإنَ من معتقد أهل السنة في الصراط

 . بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط

د  ن اج  ": قوله مُو حِّ لُ ف  ر  مُهْم   : "وآخ 
أي أنَ الناس يتفاوت أمرهم ويختلف حالهم عند المرور على هذا الصراط وذلك باختلَف 

 . وعلى قدر استقامتهم وطاعتهم لله في الدنيا ،أعمَلهم

 . وقد دلَ على ذلك الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة والإجماع

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک}: قال الُله تعالى

 .[٧٢-٧١سورة مريم:] {ڻ ڻ ڻ ڻ ں

: وأمَا الوُرودُ المذكورُ في قَولهّ تعالى :(279 /4مجموع الفتاوى )شيخ الإسلام كما في قال 

ه النَبي   {گگ گ ک ک} أخرجه مُسلّم  في الذي في الَْديثّ الصَحيحّ  ×فقد فسَرَ

اطّ ": ÷ صَحيحّه عن جابّر   (١)اهـ . "بأنَه المرورُ على الصرِّ

                                                             

عَتِ النَّبيَّ ¢:  قَالَ جَابِرُ بأنُ عَبأدِ اللهِ ( 1) اَ سمَِ رٍ، أَنَّ بَرتَأنِي أمُُّ مُبَشِّ صَةَ: صلى الله عليه وسلمأَخأ لَا يادْخُلُ »، يَ قُولُ عِنأدَ حَفأ
ي اعُوا تَاْت اهاا دٌ، الَّذِّينا باا : بَ لَى، يََ « النَّارا، إِّنْ شااءا اللهُ، مِّنْ أاصْحاابِّ الشَّجاراةِّ أاحا ، رَسُولَ اللهِ قَالَتأ
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ريِّ و رَيح ": ×قال النَبي  : قال ÷عن أبي سَعيدٍ الخدُح َ ظَهح عَلُ بَينح ّ فَيجُح سَرح تَى باّلجح ثُمَ يُؤح

 : قُلحنَا ،" جَهَنمََ 
ّ
ُ  ،يَا رَسُولَ الَِل حَضَة  مَزّلَة  ": قَالَ ؟ وَمَا الجَسرح  ،عَلَيحهّ خَطَاطيّفُ وَكَلَلَيّبُ  ،مَدح

كَة  عُقَيحفَاءُ  دٍ  ،وَحَسَكَة  مُفَلحطَحَة  لَهاَ شَوح فّ  ،السَعحدَانُ : يُقَالُ لَهاَ ،تَكُونُ بنّجَح مّنُ عَلَيحهَا كَالطرَح المؤُح

يحّ  قّ وَكَالرِّ كَابّ  ،وَكَالحبَرح  وَمَكحدُوس  فّي نَارّ  ،وَنَاجٍ مَخحدُوش   ،فَناَجٍ مُسَلَم   ،وَكَأَجَاوّيدّ الخيَحلّ وَالرِّ

باً ،جَهَنمََ  حَبُ سَحح  . "حَتىَ يَمُرَ آخّرُهُمح يُسح

وقّسم  يُخدَشُ ثُمَ يَسلَمُ  ،قّسم  مُسَلَم  لَ يَنالُه شَيء  أصلًَ: ثَلَثةُ أقسامٍ  مفدلَ الْديث على أنَه 

لَصُ   . وقّسم  يَسقُطُ في جَهَنمََ  ،ويُخَ

اط   هنَّم  وقد أجَ ع  أهلُ الع لم  على ثبُوت  الصرِّ دود  على م تن  ج  ومَن نقل  ،وأنَّه ج سر  مَ 
 . الإجَاع ابن القطان وأبو الحسن الأشعري والقاضي عياض وغيرهم

ممدود على جهنم  وأجمعوا أن الصراط جسر   :(52 /1)قال ابن القطان في مسائل الإجَاع 

 اهـ. قدر ذلكوأنهم يتفاوتون بالإبطاء والسرعة على  ،يجوز عليه العباد بقدر أعمَلهم

ري  و ن  الأشع  اطَ جّسر  مَمدود  على جَهَنمََ  :قال أبو الح س  يَجوزُ عليه  ،أجَمعوا على أنَ الصرِّ

 على قَدرّ ذلك ،العّبادُ بقَدرّ أعمَلّهم
ّ
عةّ والإبطاء   اهـ. وأنَهم يَتَفاوَتونَ في السر 

اط  النَّبي   ن يُُيُز الصرِّ لُ م  تُه ×و أوَّ : قال ×أنَ النَبيَ  ÷عن أبي هُريرةَ ف :ثُمَّ أمَّ

اطُ ويُضَربُ " َ رَي جَهَنمََ الصرِّ   (١). "فأكونُ أنا وأمَتي أوَلَ مَن يُجيزُها ،بيَن ظَهح

                                                             

صَةُ:  قَدأ قَالَ اُلله عَزَّ : صلى الله عليه وسلم[. فَ قَالَ النَّبيُّ 71]مريم: { كىكي كم كل كا}فَان أتَ هَرَهَا، فَ قَالَتأ حَفأ
 [. رواه مسلم72]مريم: {  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز }وَجَلَّ: 

 (. 182( واللَّفظُ له، ومسلم )7437أخرجه مطولًا البخاري )( 1)
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 : ‘ قال الناظم

لَهََا الشَقّي  بحّّكحمَةٍ  "الناَرُ "و  يَصح

 

خُلُ  "الّجناَنّ " وَكَذَا التقَّي  إلّى   سَيدَح

 
فالنار لمن عصَ الله وكتب في  ،في هذا البيت إثبات لوجود الجنة والنار وأنَهمَ معدتان

 . والجنة لمن أطاع الله وعبده وكتب في الأتقياء ،الأشقياء

بيَن لرُّسُلّه :" النَّارُ " و: قوله ويدخلها  ،النَارُ هي الدَارُ الَتي أعَدَها الُله للّكافّرين به المكَذِّ

 ،وارتكاب المحرمات ،الذين لم يتوبوا من فعل المعاصي ×بعض العصاة من أمة مِمد 

 ،على قدر فعلهموإنمَ يكون العذاب  ،ولكنهم غير مخلدين فيها ،ممن أراد الله دخولهم فيها

 . ثم يخرجهم الله منها

 . أمته من النار ×وكذا أنذر النبي  ،وأنذر عباده منها اكثيرً  هفي كتاب ها اللهوقد ذكر

ق   ": قوله  ا الشَّ  ٻ ٻ ٱ ئۇ ئۇ ئو ئو}: مصداق ذلك قوله سبحانه :"ي صْلا ه 

 .[١٦-١4سورة الليل:] {پ پ پ پ ٻ ٻ

 : (421 /8)قال العلامة ابن كثير في تفسيره 
. لَ يدخلها دخولَ يحيط به من جميع جوانبه إلَ الأشقى: أي {ٻ ٻ ٻ ٱ }: قوله

 اهـ. عن العمل بجوارحه وأركانه: أي {پ } ،بقلبه: أي {پ پ }: ثم فسره فقال

 : والذين يدخلون النار على قسمين
لَ يبيدون وولَ  ،ولَ يخرج منها ولَ يخفف عنهم عذابها يدخلها ويخلَد فيها قسم   .١

 ھ ہ ہ ہ ہ}: قال الله ،وهم الكفرةُ والمشركون والمنافقون ؛يموتون

 {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: وقال سبحانه ،[3٦: سورة فاطر]

 . [١45: سورة النساء] {ۇٴ ۈ ۈ

لهم ذنوب  كثيرة  فاقت  الذين هم أهلُ التوحيدوهؤلَء  ؛قسم  يدخلها لكنهَ لَ يخلد فيها .٢

 ثم يخرجون بشفاعةّ  ،فهؤلَء يدخلون النار إذا شاء ربنا تبارك وتعالى ،حسناتهم

 عَنح أَبّي سَعّيدٍ روى مسلم . ويُخرّج الُله برحمتهّ أقواماً لم يعملوا خيراً قط ،الشافعين

 : قَالَ  ÷
ّ
لُ الناَرّ الَذّينَ هُمح ": × قَالَ رَسُولُ الله لُهَاأَمَا أَهح فَإّنَهمُح لََ يَمُوتُونَ فيّهَا  ،أَهح

نَ  فَأَمَاتَهمُح إمَّاتَةً حَتىَ  -أَوح قَالَ بخَّطَايَاهُمح  -وَلَكّنح نَاس  أصََابَتحهُمُ الناَرُ بذُّنُوبّهمّح  ،وَلََ يَححيوَح

مًَ  نَةَّ  ،فَجّيءَ بّهمّح ضَباَئرَّ ضَبَائرَّ  ،أُذّنَ باّلشَفَاعَةّ  ،إذَّا كَانُوا فَحح اَرّ الجح يَا : ثُمَ قّيلَ  ،فَبثُ وا عَلَى أَنهح

نَةَّ  لَ الجح ّ  ،أفَيّضُوا عَلَيحهّمح  ،أَهح حبُتوُنَ نَباَتَ الْح  . "بةَّ تَكُونُ فّي حَميّلّ السَيحلّ فَينَ

ة  " : قوله لْكمة أرادها  إنَمَ هو أبدًا وخلودهم فيها أهل النار النار أي أنَ دخولَ  :" بِ  كْم 

 تعالى الْكيمَ مّ ف ،تهفأفعاله سبحانه وتعالى تابعة لْكم ،وتعالى الله سبحانه
ّ
 الله
ّ
 ،ن أسمَء

عًا  . والْكيمُ هو الْاكّمُ المحكّمُ الذي يحكُمُ الأشياءَ كونًا وشَُح

واضّعُ لأنَ الَله تعالى  ؛كُل  أفعالهّ تعالى عدل  وحّكمة   :(38 /1قال ابنُ حزم  في المحلى )

بَ لُْكمّه ،كُلِّ موجودٍ في مَوضّعّه  اهـ . وهو الْاكّمُ الذي لَ حاكّمَ عليه ولَ مُعَقِّ

فلهذا  ؛وسبب دوام العذاب على أهل النار وخلودهم فيها هو دوام الكفر في قلوبهم

 . فدوام العذاب بدوام سببه ،راستحقوا الخلود في النا
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وا إلى وقد أخبر الله سبحانه وهو العليم الْك يم أنَ أهل النار لو خرجوا من النار ورد 

حتى بعد معاينتهم لنار جهنم وما فيها من  ،عليه واستمرواالدنيا لأصروا على كفرهم 

 . العذاب

 ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي}: وتعالى قال سبحانه

 {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ضخ ضح
 .[٢٨-٢٧سورة الأنعام:]

نفوسهم غير  خلود الكفار فيها وعدم خروجهم منها فإنَ  العقل يدل على :القيمقال ابن 

: ا كمَ كانوا وقد أشار تعالى إلى ذلك بقولهم لو خرجوا منها لعادوا كفارً قابلة للخير فإنَه 

وعدم قبول الخير  ،وإصرارهم ،وهذا يدل على غاية عتوهم {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }

ولو صلحت  ،نفوسهم الشريرة الخبيثة إلَ للعذابفلَ تصلح  ،فيهم بوجه من الوجوه

 ،فحيث لم يؤثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم ،لصلحت على طول العذاب

 ،وأن أسباب العذاب لم يطف من نفوسهم ،أنه لَ قابلية فيهم للخير أصلَ مَ لّ ولم يطيبها عُ 

ادئ الرأي فهي طريق قوية وهذه الطريق وإن أنكرت بب ،فلَ يطفى العذاب المترتب عليها

وهي ترجع إلى طريق الْكمة وأن الْكمة التي اقتضت دخولهم هي التي اقتضت 

  (١)اهـ. خلودهم

الخُبث قد تأصل في أرومة هؤلَء  في سابق علمه أنَ  الله مَ لّ وقد عَ  قال العلامة الشنقيطي:

ر من الزمن الذي عصوا الله فيه ثم عادوا إلى الدنيا  الخبثاء بحيث إنهم لو عُذبوا القدح

                                                             

 (260القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص: شفاء العليل في مسائل ( 1)
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مجالس مع فضيلة  "انتهى من". لَ يستطيعون غير ذلك ،لعادوا لمَ يستوجبون به العذاب

 "الشيخ مِمد الأمين الشنقيطي 

ا التَّق   إ لى ": وقوله ذ  ك  ي دْخُلُ  ن ان  الج   و   : " س 
ا" : قوله ذ  ك  ته أنَه يجازي المحسنين المتقين على حمأي بحكمة الله أيضًا وبفضله ور :" و 

عَنح أَبّي هُرَيحرَةَ رَضّيَ ففي الصحيحين  ،بأن يدخلهم جنته التي أعدها لهم وذلك ،إحسانهم

 صَلَى الُله عَلَيحهّ وَسَلَمَ: قَالَ الَِلُ  ،الَِلُ عَنحهُ 
ّ
دَدحتُ لعّّبَاديّ الصَالّّْيَن مَا "قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَِل أَعح

لَمُ نَفحس  مَا فَاقحرَءُوا إنّح شّ  ،وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلحبّ بَشَرٍ  ،وَلََ أُذُن  سَمّعَتح  ،لََ عَينح  رَأتَح  ئحتمُح فَلََ تَعح

يُنٍ  فّيَ لَهمُح مّنح قُرَةّ أعَح  "أُخح

فقد اقتضت حكمة الله أنَ من كان طيبًا لَ خُبثَ فيه فإنَه يدخل الجنة بغير حساب ولَ 

فإنَه يدخل النار بقدر ما  -وهم عصاة الموحدين-وأنَ من اجتمع فيه خبث وطيب  ،عذاب

فإنَ الجنة دار الطيب  ،فيها من الخبث الذي فيه ثم يدخل الجنة طيبًا عنده من الخبث فيتطهر

 المحض.

وأمَا الذي استأصل فيه الخبث فإنَه قد اقتضت حكمة الله خلوده في جهنم وعدم الخروج 

  (١) منها كمَ تقدم ذكره.

ا التَّق   ": وقوله ذ  ك  عل بينك وبين عذاب الله وهي أن تج ؛مأخوذ من التقوى: التقَّي   :"و 

ويكون ذلك بالعمل بأوامر الله والَنتهاء عن نواهي الله فمن فعل ذلك فهو  ،وقايةحاجزًا و

 . التقي حقًا

                                                             

 (20الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: انظر كلام ابن القيم في ( 1)
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والموفق من وفقه  ،علم كيف يتقي ؛فمن علم ماذا يتقي ،والتقوى لَ تكون إلَ على علم

 . الله للعمل بالتقوى

رُ قال  ز يز   بْنُ  عُم 
بْد  العْ   بصّّيَامّ النِّهَارّ : ع 

ّ
وَى الَِل لّيطّ فّيمََ  ،وَلََ بقَّيَامّ اللَيحلّ  ،لَيحسَ تَقح وَالتَخح

َ ذَلكَّ  كُ مَا حَرَمَ الَِلُ  ،بَينح  تَرح
ّ
وَى الَِل ضَ الَِلُ  ،وَلَكّنَ تَقح ا  ،وَأَدَاءُ مَا افحتَرَ ً دَ ذَلكَّ خَيرح فَمَنح رُزّقَ بَعح

 ٍ   (١). فَهُوَ خَيرح  إلَّى خَيرح

ي دْخُلُ " : قوله هي دار الخلود والكرامة التي أعدها والجنَةُ : الجنان جمع جنة :" إ لى الج ن ان  س 

ولَ أذن  ،وفيها من النعيم المقيم الأبدي ما لَ عين رأت ،للمؤمنين المتقينالله عز وجل 

قال الله  ،الكريمربنا وجه إلى النظر  الجنة وأعظم نعيم ،ولَ خطر على قلب بشر ،سمعت

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: سبحانه

 [١33: سورة آل عمران] {ڀ ڀ

: كقوله ،السبب الذي به تنال الجنة يتقوى الله ه أنَ دلَت هذه الآية وغيرها من الآيات 

 ٹ ٹ ٹ}: وقوله. [٦3: سورة مريم] {بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی}

 . [١٧: سورة الطور] {ڤ ڤ ٹ

وكن  ،وتعالى أنت وما هي أعمَلك التي ستقدم بها على ربك سبحانهفانظر أي الرجلين 

: قال سبحانه ،وخير ما تزود به العبد تقوى الله عز وجل ،مستعدًا بزادك الذي تلقى به الله

 .[١9٧: سورة البقرة] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ }

                                                             

 (351الزهد الكبير للبيهقي )ص:  (1)
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 فائدة:
 هل الجنة والنار موجودتان الآن أم لَ؟

 . اهـموجودتان الآن ،الجنة والنار مخلوقتان أهلُ السُنة على أنَ  اتفقَ  قال شارح الطحاوية:

ويكفي من ذلك ما رواه البخاري ومسلم  ،ليس هذا مِل بسطها ،والأدلة على ذلك كثيرة

نَةََ "قال:  × أنَ النبيمن حديث ابن عباس  تُهُ  ،فَتنَاَوَلحتُ مّنحهَا عُنحقُودًا ،إنّيِّ رَأَيحتُ الجح  وَلَوح أَخَذح

نحيَا مّ مَنحظَرًا قَط   ،لَأكََلحتمُح مّنحهُ مَا بَقّيتَّ الد  لهَّا النِّسَاءَ  ،وَرَأَيحتُ الناَرَ فَلَمح أرََ كَالحيوَح ثرََ أَهح  ."وَرَأَيحتُ أَكح
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 : ‘ قال الناظم

هّ  ّ  ولكُّلِّ حَيٍّ عَاقّلٍ في قَبرح

 

ألَُ    عَمَل  يُقارّنُهُ هُناَكَ وَيُسح

وما يكون  ،الكلَم على القبر والْياة البرزخية يذكر شيخ الإسلَم رحمه الله في هذا البيت 

 . فيها من أحداث وسؤال الملكين

ق ل   ": قوله ٍّ عَ   ،من كان على وجه هذه الأرض من المكلفينأي لكل  :"ول كُلِّ حَ 

 . للإنسان وهي صفة   ،الْياة والعقل ؛فالمكلف وهو من اجتمعت فيه هاتان الصفتان

ومن كان حيًا لكنه بلَ عقل فليس بمكلَف وقد رُفّع عنه  ،فمن لم يكن حيًا فليس بموجود

 . القلم

بْر ه   ": قوله
 ۀ ۀ ڻ}: قال الله تعالى ،قبوروجمعه  ،القبر هو مدفن الإنسان :" في ق 

وقد يراد به البرزخ الذي  ،أي أكرمه بدفنه: ÷ قال ابن عباس ،[٢١: سورة عبس] {ہ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}: كمَ قال تعالى ،بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن

: يعني من وراء الذين ماتوا لأن أول الآية يدل على هذا ،[١00: سورة المؤمنون] {ې

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}

  (١). قاله العثيمين .[١00-99سورة المؤمنون:] {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ

فَى وكل مكان  ،هي الـحفرة التي يوضع فيها الـميت: فالمقصود بالقبر فيه جثة الميت تُخح

 . يجازى فيه بحسب عملهالتي و ،أو في بطون السباع ولو في الـبحر ،فهو قبر

                                                             

 بِب اليوم الْخر.  -مجموع فتاوى ورسائل الشيخ مُمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر ( 1)
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يريد عذاب  "أعوذ بالله من عذاب القبر": الداعي إذا دعا هل العلامة العثيمين: لقا

 ؟ أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة ،مدفن الموتى

الإنسان في الْقيقة لَ يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكله  يريد الثاني لأنَ : الجواب

: سورة لقمَن] {ئىئي ئم ئح ئج ی ی}أو يحترق ويكون رماداً ما يدري  ،السباع

من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد : فاستحضر أنك إذا قلت ،[34

 اهـ .موته إلى قيام الساعة

ل  يقُار نهُُ هُن اك  " : قوله م  وملَزمًا له  ،ومصاحبًا له ،بمعنى أنَ عمله يكون مقارنًا له :" ع 

وقد دلت الأدلة  ،المصاحّبُ والملَزّمُ هو : القَرّينُ ف ،طوال مكثه في قبره فيكون له كالقرين

 : المتكاثرة على ذلك ومنها

 : يَقُولُ  ،÷ في الصحيحين عن أَنَسّ بحنّ مَالكٍّ 
ّ
 ،يَتحبعَُ الَميِّتَ ثَلَثََة  " :×قَالَ رَسُولُ الَِل

جّعُ اثحناَنّ وَيَبحقَى مَعَهُ  لُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ : وَاحّد  فَيَرح لُهُ وَمَالُهُ وَيَبحقَى عَمَلُهُ  ،يَتحبَعُهُ أَهح جّعُ أهَح  . "فَيَرح

يحّ حَسَنُ الثِّياَبّ فَيقَُولُ ": وفي حديث البراء عند أحمد هّ طيَِّبُ الرِّ ثُمَ يَأحتيّهّ آتٍ حَسَنُ الحوَجح

 وَنَعّيمٍ 
ّ
ٍ مَنح أَنحتَ فَيقَُولُ أَنَا عَمَلُكَ أَبحشّرح بكَّرَامَةٍ مّنح الَِل كَ الَِلُ بخَّيرح مُقّيمٍ فَيقَُولُ وَأنَحتَ فَبشََرَ

 . "الصَالحُّ 

 . وغير ذلك من الأدلة

مُرح  ،فإنمَ قبُر الإنسانّ عملُه عندَ مَن يفهم :قال العلامة عبد الرحِن المعلميولذلك  فَلحيَعح

ولَ بدَ من المعاملة في القبر لأهل الطاعة . يندَمكلٌّ منكم قبَره كيف شاءَ فيحمَد أو 

 . وأهلُ الإحسان بالإحسان ،فيُجازَى أهلُ الإساءة بالسوء ،والعصيان
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فإنح كان عملُه صالًْا فقبُره ومنزلُه  ،وإنَ قبَر الإنسان ومنزلَه في الآخرة هو عملُه: وقال

دح  ،ولينظُرح بعقله ،فَلحيَخَتَرح لنفسه. وإنح كان عملُه سيئًا فإنَ قبَره ومنزلَه سيئ. صالح فيمهِّ

 اهـ. لمصيره

 . فليتنا نفهم هذا ونفقهه

لُ  ": قوله
 
يسُْأ فيُسأل العبد  ،وقد وكَل الله ملكين لسؤال العباد في قبورهم ،أي في قبره :" و 

 ؟ ما ذلك الرجل الذي بُعث فيكم؟ ما دينك؟ من ربك: في قبره ثلَثة أسئلة

اس عنهم النَ فإنَ  ؛واستثني من هذا السؤال الأنبياء ،عام  لكل بني آدموهذا السؤال 

 . وكذا الشهيد والمرابط لورود الأدلة في أمانهم من فتنة القبر وهي سؤال الملكين ،يُسألون

يوفقه الله للإجابة ويثبته وهو والناس جميعًا في السؤال على فريقين لَ ثالث لهمَ إما أن 

كمَ دلَ على ذلك حديث  ،وهذان هما الكافر والمنافق الجواب يُحال بينه وبينوإما أن  ،المؤمن

فَتعَُادُ رُوحُهُ فّي جَسَدّهّ فَيأَحتيّهّ ": ذكر العبد المؤمن فقال ×البراء عند أبي داود وأحمد أنَ النبي 

لسَّانهّّ فَيقَُولََنّ لَهُ  َ : فَيقَُولُ ؟ مَنح رَب كَ : مَلَكَانّ فَيجُح دّينيَّ : فَيقَُولُ ؟ مَا دّينكَُ : فَيقَُولََنّ لَهُ  ،الَِلُ رَبيِّ

لَمَُ  ّسح  صَلَى الَِلُ عَلَيحهّ : فَيقَُولُ ؟ مَا هَذَا الرَجُلُ الَذّي بُعّثَ فيّكُمح : فَيقَُولََنّ لَهُ  ،الإح
ّ
هُوَ رَسُولُ الَِل

 فَآمَنحتُ بهّّ وَصَدَقحتُ : فَيقَُولُ ؟ وَمَا عّلحمُك: فَيقَُولََنّ لَهُ  ،وَسَلَمَ 
ّ
فَينُاَدّي مُناَدٍ فّي  ،قَرَأحتُ كتَّابَ الَِل

 أَنح صَدَقَ عَبحدّي
ّ
 . "السَمََء

لسَّانهّّ فَيقَُولََنّ لَهُ ": ثم ذكر العبد الكافر فقال مَنح : فَتعَُادُ رُوحُهُ فّي جَسَدّهّ وَيَأحتيّهّ مَلَكَانّ فَيجُح

: فَيقَُولََنّ لَهُ  ،هَاهح هَاهح لََ أَدحرّي: فَيقَُولُ ؟ مَا دّينكَُ : فَيقَُولََنّ لَهُ  ،هَاهح لََ أَدحرّيهَاهح : فَيقَُولُ ؟ رَب كَ 

 أَنح كَذَبَ  ،هَاهح هَاهح لََ أَدحرّي: فَيقَُولُ ؟ مَا هَذَا الرَجُلُ الَذّي بُعّثَ فيّكُمح 
ّ
 . "فَينُاَديّ مُناَدٍ مّنح السَمََء
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 . وَأَمَا المنُاَفقُّ وَالكَافرُّ : الصحيحين بنحوهوفي رواية في 

سواء دفن في قبره أو أكلته السباع أو  ،وعلى ذلك السؤال يترتب عذاب القبر ونعيمه

 . ن السؤال ولَ من عذاب القبر إن كان مستحقًا لهفإنَه لَ يفر مّ  ،أصابه الغرق

 : (78)ص  "الروح" قال ابن القيم في كتاب
فكل مَن مات وهو مستحقٌّ  ،أن يُعلم أنَ عذاب القبر هو عذابُ البرزخومما ينبغي " 

بر باع ،للعذاب ناله نصيبُه منه قُبّرَ أو لم يُقح ونُسف  ،أو أُحرق حتى يصير رَمادًا ،فلو أكلته السِّ

أو غَرّق في البحر وصل إلى رُوحه وبدنهّ من العذاب ما يصل إلى  ،أو صُلّب ،في الهواء

 اهـ. "القبور

وسواء كان المقبور معذبًا أو منعمًَ فإنَ ذلك العذاب ليس من عذاب الدنيا ولَ النعيم من 

ولو  ،ولذلك كان أهل الدنيا لَ يشعرون به ولَ يرونه ،بل كل ه من قّبل الآخرة ،نعيم الدنيا

 . كانوا بجواره في تلك الْفرة

مّن نار الدنيا ولَ من زُروع  إن النار التي في القَبر والخضرة ليست"  :(89)ص  وقال في

وهي  ،وإنمَ هي من نار الآخرة وخضرها ،فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها ،الدنيا

فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب  ،فلَ يحس  به أهل الدنيا ،أشد  من نار الدنيا

ا من جمر الدنيا مسَها أهل الدنيا لم يحسوا ولو  ،والْجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرًّ

وهذا في حفرة من  ،بل أعجب من هذا أن الرَجلين يُدفنان أحدهما إلى جنب الآخر ،بذلك

ها إلى جاره حُها ونَعيمها  ،حفر النار لَ يصل حر  وذلك في رَوضة من رياض الجنة لَ يصل رَوح

 من آيات قدرته في هذه وقد أرانا اللهُ  ،وقُدرة الربِّ تعالى أوسع وأعجب من ذلك ،إلى جارّه
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ولكن النفوس مُولعة بالتكذيب بمَ لم تُحط به علمًَ إلَ من  ،الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير

 ،فيُفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهمَ كمَ يشتعل التَن ور ،وفَقه الله وعصمه

إذ لو اطَلع العّباد  ،وغيَبه عن غيرهفإذا شاء الله سبحانه أن يُطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه 

عنه  الصحيحين كمَ في ،ولمَ تدافن الناس ،كل هم لزالت كلمةُ التكليف والإيمَن بالغيب

 اهـ . "لولَ أن لَ تَدافنوا لدعوتُ الَله أن يُسمّعَكم من عذابّ القبر ما أسمعُ " :×
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 : ‘ قال الناظم

تقَّادُ    "مَالكٍّ "و "الشَافعّيِّ " هذا اعح

 

دََ " ثُمَ  "أبَّي حَنيّفَةَ " وَ    يُنحقَلُ  "أحَمح

 
 فَإّنّ اتَبعَحتَ سَبيّلَهُمح فَمُوَفقَ  

 

تَ فَمََ عَلَيحكَ    مُعَوَلُ وَإنّّ ابحتدََعح

 ؛الذي سار عليه هؤلَء الصحيحعتقاد لَهذان البيتان يدلَن على أنَ هذا الَعتقاد هو ا 

فمن سار على هذا الطريق  ،×اتباعًا لهدي النبي  مّن أئمة الهدى ن قبلهمبل وسار عليه مَ 

ومن خرج عن هذا الطريق إلى البدع  ،واقتفى نهج السلف فهو الموفق بتوفيق الله عز وجل

 . الأهواء فعلى نفسه جنىووالضلَلَت 

 ،لَشتهارهم ولأنهم كانوا أئمة هدى في هذا الطريق ؛مَ ذكر هؤلَء الأربعة دون غيرهموإنَ 

ص عليهم أدعى فكان النَ ،لهم القبول بَ تّ وكُ  ،ولأنهم الذين اشتهرت أقوالهم وانتشرت

هذه عقيدة  فالمنتسب للشافعي إذا علم أنَ  ،العقيدة ات فيالأبي ه هذهتلقبول ما تضمن

 . وهكذا قل في مالك وأبي حنيفة وأحمد ،الشافعي كان ذلك حاملًَ له على أن يعتقد ما اعتقده

فالأئمة  ،ساروا على درب من سبقهم واقتفوا الأثرمَ وإنَ وإلَ فهم لم يأتوا بمعتقد جديد 

 ؛×وكانوا متبعين لْديث النبي  ،في معتقده اسلفيً  كانالأربعة رحمهم الله تعالى كلهم 

  . وجمعنا بهم في جنته ،فمتى ثبت الْديث أخذوا به وطرحوا رأيَم جانبًا فرحمهم الله جميعَا

ادُ ": قوله اف عي ّ  هذا اعْت ق   : "الشَّ
يثبتونه هو معتقد هؤلَء الأئمة  ،أي كل ما مر ذكره مّن الأمور في العقيدة وأمر الغيبيات

 . ويعتقدونه ولَ يحيدون عنه

ولو تحرَى ترتيبهم الزمني  ،يتوافق ذكرهم مع سلَسة القصيدةبدأ بالشافعي لأجل 

 . فتنبه لهذا ،فلهذا هو لم يراع الترتيب في ذلك ،لَختل وزن القافية
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اف عي ّ  "و  : " الشَّ
وهو ثالث الأئمة الأربعة عند  ،القُرَشّيّ هو أبو عبد الله مِمد بن إدريس الشافعيّ المطَلّبّيّ 

 . أهل السنة والجمَعة

ه إلى مكة وعمره سنتان ،هـ ١50وُلد بغزة عام  فحفظ القرآن الكريم وهو  ،وانتقلت به أم 

ثم أخذ يطلب العلم في مكة حتى أُذن  ،وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين ،ابن سبع سنين

هاجر الشافعي إلى المدينة المنورة طلباً للعلم عند الإمام  .له بالفتيا وهو فتىً دون عشرين سنة

فطلب  ،هـ ١٨4ثم ارتحل إلى بغداد سنة  ،ثم ارتحل إلى اليمن وعمل فيها ،مالك بن أنس

وبذلك  ،وأخذ يدرس المذهب الْنفي ،العلم فيها عند القاضي مِمد بن الْسن الشيباني

عاد الشافعي إلى . العراق )المذهب الْنفي(وفقه  ،اجتمع له فقه الْجاز )المذهب المَلكي(

ثم سافر إلى بغداد  ،وأخذ يُلقي دروسه في الْرم المكي ،مكة وأقام فيها تسع سنوات تقريباً 

وقام بتأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساسَ لعلم  ،هـ ١95فقدّمها سنة  ،للمرة الثانية

أعاد الشافعي تصنيف كتاب  ،وفي مصر. هـ ١99ثم سافر إلى مصر سنة  ،أصول الفقه

 ،ويجادل مخالفيه ،كمَ أخذ ينشر مذهبه الجديد ،الرسالة الذي كتبه للمرة الأولى في بغداد

 . هـ ٢04حتى توفي في مصر سنة  ،ويعلِّم طلَبَ العلم

وله  ،وله باعه في علم التفسير وعلم الْديث ،وهو أول من ألَف في علم أصول الفقه

 . د الناس منهمؤلفات عظيمة استفا

 عَ  ÷سنن أبي داود عَنح أَبّى هُرَيحرَةَ وقد جاء في وكان مجددا للإسلَم 
ّ
 ×نح رَسُولّ الَِل

دُ لَهاَ دّينهََا "قَالَ   " إنَّ الَِلَ يَبحعَثُ لّهذَّهّ الأمَُةّ عَلَى رَأحسّ كُلِّ مّائَةّ سَنةٍَ مَنح يُجَدِّ



   80                                                                                                             الإسلام شيخ لاميةمختصر الكلام على 

 

 . الشافعي: وفي المَئة الثانية ،عمر بن عبد العزيز: الأولىفكان في المَئة : قال أحمد بن حنبل

يا : قلت لأبي: قال عبد الله بن أحمد بن حنبلف ،وكان الإمام أحمد كثيًرا ما يدعو للشافعي

كان الشافعي رحمه  ،يا بني: فقال ،فإني أسمعك تكثر الدعاء له؟ أي رجل كان الشافعي ،أبة

 ؟كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من عوض أو خلف الله

ال ك   "و: قوله  : " م 
وهو ثاني الأئمة  ،أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدنيهو 

 . الأربعة عند أهل السنة والجمَعة

كان مشتغلًَ بعلم الْديث  ونشأ في بيتٍ  ،هـ93وُلد الإمام مالك بالمدينة المنورة سنة 

ثم اتجه  ،فحفظ القرآن الكريم في صدر حياته ،واستطلَع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويَم

مّ الفقه الإسلَمي فلَزم فقيه المدينة المنورة ابن هرمز سبع  ،إلى حفظ الْديث النبوي وتعل 

ولى ابن عمر وابن شهاب كمَ أخذ عن كثير من غيره من العلمَء مثل نافع م ،سنين يتعلم عنده

وبعد أن شهد له سبعون شيخاً من أهل  ،وبعد أن اكتملت دراسته للآثار والفُتيا ،الزهري

وقد عُرف درسُه  ،اتخذ له مجلساً في المسجد النبوي للدرس والإفتاء ،العلم أنه موضع لذلك

طئ في إفتائه ويُكثرُ وكان يتحرزُ أن يُخ  ،بالسكينة والوقار واحترام الأحاديث النبوية وإجلَلها

فكل ما  ،فانظروا في رأيي ،إنمَ أنا بشر أخطئ وأصيب": وكان يقول ،"لَ أدري"من قول 

 . "وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ،وافق الكتاب والسنة فخذوا به

وكان معروفاً  ،وقد اشتُهر رحمه الله بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي وتثب ته فيه

وقد أثنى عليه كثير  من العلمَء منهم  ،صبر والذكاء والهيبة والوقار والأخلَق الْسنةبال



 لام لامية شيخ الإسمختصر الكلام على                                                                                                        81
 

ومالك حجة الله على خلقه بعد  ،إذا ذُكر العلمَء فمَلك النجم": الإمام الشافعي بقوله

ها "الموطأ"ويُعد  كتابه . "التابعين حتى  ،من أوائل كتب الْديث النبوي وأشهرها وأصحِّ

وقد . "ما بعد كتاب الله تعالى كتاب  أكثرُ صواباً من موطأ مالك": الإمام الشافعيقال فيه 

 ،والسنة النبوية ،القرآن الكريم: اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر تشريعية هي

والعرف  ،والَستحسان ،والمصالح المرسلة ،والقياس ،وعمل أهل المدينة ،والإجماع

 . والَستصحاب ،عوسد الذرائ ،والعادات

وصلى عليه أميُر المدينة  ،ه ـمرض الإمام مالك اثنين وعشرين يوماً ثم مات١٧9وفي سنة 

 . ثم دُفن في البقيع ،بن مِمد بن إبراهيماعبد الله 

ة   "و  : قوله ن يف  بي  ح 
 
 : " أ

 ١50للهجرة وتوفي سنة  ٨0ولد سنةأبو حنيفة النعمَن بن ثابت بن مرزُبان الكوفّي 

فقد  ،ويُعد أبو حنيفة من التابعين ،أول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجمَعةهو و ،للهجرة

وكان معروفاً بالورع وكثرة العبادة والوقار  ،لقي عدداً من الصحابة منهم أنس بن مالك

 . والإخلَص وقوة الشخصية

حِْ د   ثُمَّ  ": قوله
 
لُ  أ  . أيضًاأي ينقل عنه هذا المعتقد  :"يُنْق 

رابع الأئمة الأربعة هو و ،أبو عبد الله أحمد بن مِمد بن حنبل الشيباني الذهليوأحمد هو 

 . عند أهل السنة والجمَعة

وقد كانت بغداد في ذلك العصر  ،هـ في بغداد ونشأ فيها يتيمًَ ١٦4وُلد أحمد بن حنبل سنة 

وكانت أسرة أحمد بن  ،لفةتزخر بأنواع المعارف والفنون المخت ،حاضرة العالم الإسلَمي
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فبدأ  ،هـ بدأ ابن حنبل يتَجه إلى الْديث النبوي١٧9وفي سنة  ،حنبل توجهه إلى طلب العلم

فظل في بغداد  ،هـ١٨3يطلبه في بغداد عند شيخه هُشَيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 

عراق فرحل إلى ال ،ثم بدأ برحلَته في طلب الْديث ،هـ١٨٦يطلب الْديث حتى سنة 

وعندما بلغ أربعين عاماً في  ،وأخذ عن كثير من العلمَء والمحدثين ،والْجاز وتهامة واليمن

وكان الناس يجتمعون على درسه حتى يبلغ  ،هـ جلس للتحديث والإفتاء في بغداد٢04سنة 

 . عددهم قرابة خَسة آلَف

فتنة خلق "بصبره على المحنة التي وقعت به والتي عُرفت باسم الإمام أحمد اشتُهر 

ثم المعتصم والواثق  ،وهي فتنة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون ،"القرآن

ولكن ابن  ،وهو رأي المعتزلة ،إذ اعتقد هؤلَء الخلفاء أن القرآن مخلوق مِدَث ،من بعده

ثم أُخرج من السجن وعاد  ،فحُبس ابن حنبل وعُذب ،حنبل وغيره من العلمَء خالفوا ذلك

فلمَ تولى المتوكل الْكمَ  ،وفي عهد الواثق مُنع من الَجتمَع بالناس ،إلى التحديث والتدريس

 . أنهى تلك الفتنة إنهاءً كاملًَ

وكان عمره سبعاً  ،مرض أحمد بن حنبل ثم مات ،هـ٢4١وفي شهر ربيع الأول سنة 

 . وسبعين سنة

ق  ": قوله مُو فَّ ب يل هُمْ ف  ب عْت  س  إ ن  اتَّ
 : "ف 

فإنَ السبيل هو  ،يبين رحمه الله في هذا الشطر أنَ من أراد النجاة فعليه باتباع طريق السلف

بأن  ؛فمن كان متبعًا لسبيل السلف الصالح فتلك علَمة على توفيق الله عز وجل له ،الطريق

 . هداه إلى هذا الطريق
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الصواب وإدراك المطلوب فالموفق هو من أصاب غرضه وأدرك  فالتوفيق هو إصابة

 . مطلوبه

ب عْت  ": قوله إ ن  اتَّ
 : "ف 
 . تبعه واتبعه: يقال. اقتفاء الأثر: الَتباع

ب يل هُمْ ": قوله  : "س 
تدَّادّهّ  ،وَهُوَ الطَرّيقُ  ،السَبّيلُ  يَ بذَّلكَّ لَّمح ؤمنين من تباع سبيل الماوالمقصود به  ،.سُمِّ

 . الصحابة ومن سار على هديَم ممن جاء بعدهم

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: قال الله سبحانه

 . [١١5: سورة النساء] {ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

 . وعدم مخالفتهم ،فنحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين والسير على طريقهم

قال الله  ؛ويوصل إليه ،لأنه يَدي إليه ؛هو شُعهوسبيل الله سبحانه وتعالى هو  والسبيل

 {ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ}: تعالى

 .[١53: سورة الأنعام]
  :إلى الله لسببين الصراط وأضيف

 .وشُعه لهم ،أنه هو الذي وضعه لعباده: السبب الأول

سبيل : فيقال ؛أحياناً إلى سالك السبيل "السبيل"ويضاف  ؛أنه موصل إليه: والسبب الثاني

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: الله تعالى كمَ قال ،المؤمنين
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لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم  ؛ولَ تناقض بينهمَ ؛[١١5: سورة النساء] {چ

  (١)اهـ . وأنه موصل إليه ،وإلى الله باعتبار أنه الذي شُعه ؛هم الذين سلكوه

عْت   ": قوله إ ن  ابْت د   : " و 
 . رت باقتفاء أثرهممّ وخالفت سير الأولين الذين أُ  ،إليه سبقح لم تُ  وقولٍ  أي إن أتيت ببدعةٍ 

عَةُ   ×ولم يكن عليه نبينا  ،هي التعبد لله بمَ لم يشرعه الله سبحانه وتعالى: والبدّح

 . وأصحابه

وخلفاؤه  ×أو بشيء لم يكن عليه النبي  ،فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله

التعبد فيمَ يتعلق بأسمَء الله وصفاته أو فيمَ يتعلق سواء كان ذلك  ،الراشدون فهو مبتدع

    (٢). بأحكامه وشُعه

                                                             

 (244 /5تفسير القرآن للعثيمين ) (1)

رَ إيَجابٍ وَلَا  قال شيخ الإسلام: (2) ُ وَرَسُولهُُ وَهُوَ مَا لَأَ يََأمُرأ بهِِ أمَأ رَعأهُ اللََّّ ينِ هِيَ مَا لَأَ يَشأ عَةَ في الدِّ الأبِدأ
رأعِيَّةِ  َدِلَّةِ الشَّ رُ بِهِ بِِلأأ َمأ بَابٍ وَعُلِمَ الأأ تِحأ رَ إيَجابٍ أوَأ اسأ ا مَا أمََرَ بهِِ أمَأ بَابٍ. فَأَمَّ تِحأ ينِ الَّذِي : فَ هُوَ اسأ مِنأ الدِّ

ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أَوأ لَأَ يَكُنأ  دِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ عُولًا عَلَى عَهأ ُ وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا مَفأ رهِِ شَرَعَهُ اللََّّ  -فَمَا فعُِلَ بَ عأدَهُ بِِمَأ
وَارجِِ الأمَارقِِيَن وَفَارِسَ وَالرُّ  ينَ وَالخأَ رَاجِ الأيَ هُودِ وَالنَّصَارَى مِنأ جَزيِرَةِ الأعَرَبِ وَغَيرِّ مِنأ قِتَالِ الأمُرأتَدِّ ومِ وَالترُّأكِ وَإِخأ

ُ عَلَيأهِ وَ  -ذَلِكَ  سَلَّمَ سُنَ نًا: هُوَ مِنأ سُنَّتِهِ. وَلَِذََا كَانَ عُمَرُ بأنُ عَبأدِ الأعَزيِزِ يَ قُولُ: " سَنَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ذُ بِهاَ  َخأ . لَيأسَ لِأَحَدِ تَ غأيِيرهَُا وَلَا الأأ مَالٌ لِطاَعَةِ اللََِّّ وَقُ وَّةٌ عَلَى دِينِ اللََِّّ تِكأ دِيقٌ لِكِتَابِ اللََِّّ وَاسأ  النَّظَرُ في تَصأ

تَ نأصَرَ بِهاَ فَ هُوَ مَنأصُورٌ. وَمَنأ خَالَ  تَدٍ. وَمَنأ اسأ تَدَى بِهاَ فَ هُوَ مُهأ فَهَا وَات َّبَعَ غَيرأَ سَبِيلِ رأَأيِ مَنأ خَالَفَهَا؛ مَنأ اهأ
لَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتأ مَصِيراً ". انتهى مجموع الفتاوى ) ُ مَا تَ وَلىَّ وَأَصأ هُ اللََّّ مِنِيَن وَلاَّ  (: 107 /4الأمُؤأ
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لُ  ": قوله ـــوَّ ل يْــك  مُع  ــا ع  م   :" ف 
تَمَد عَلَيحهّ ـأي العَلَيحهّ:  عَوَلُ ـمُ الو ،التعويل: الَعتمَد على الغير بمعنى من يرجع إلى  ،مُعح

 كلَمه ويؤخذ عنه.

ولَ يُنظر إليك  ،ولَ يُستعان بمثلك ،يعتمد عليكليس ف البدعإن كنت مّن أهل : والمعنى

ولن تجد بركةً لمَ تقول  ،ولَ يعول على كتاباتك وما تقوله ،ولَ يؤخذ بكلَمك ،ولَ لفعلك

ولن  ،وستذهب كأمس الدابر ،×ت خير هذه الأمة بعد نبيها ففإنَك قد خال ؛أو تكتب

 . يرجع وبال ذلك إلَ عليك

صّيهَا لَكُمح ": في الْديث القدسي قال الله سبحانه مََلُكُمح أحُح ثُمَ أوَُفِّيكُمح  ،يَا عّبَاديّ إنَّمََ هّيَ أَعح

ا ،إيَّاهَا ً َ ذَلكَّ  ،فَمَنح وَجَدَ خَيرح مَدّ اللهَ وَمَنح وَجَدَ غَيرح سَهُ  ،فَلحيحَح  . "فَلََ يَلُومَنَ إلََّ نَفح

 

  انتهى المقصود

 . والْمد لله أولًَ وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ،وما أردت توضيحه وبيانه في هذه المنظومة

 
 
 

 كان الفراغ من هذا الشرح
في السابع عشر مِن شهر جمادى الآخرة لسنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف 

 للهجرة
 على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
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 16 .................................................................................................... :الشك أن  : بينهما لفرقوا

 16 ..................................................................................................... ":قوَْلِهِ  فيِ محَق ِق  : "قوله

 16 ....................................................................................................... ":عَنْهُ  ينَْثنَِي لَ : "قوله

 16 ........................................................................................................... ":يتَبَدَ لُ  وَلَ : "قوله

 17 ........................................................................................................ حجر ابن الحافظ قال

 17 ...................................................................................... ":يتَبَدَ لُ  وَلَ  عَنْهُ  ينَْثنَيِ لَ : "قوله وفي

نْدِي قال  17 ........................................................................................................... :قوَْله: الس ِ

هِمْ  الص حابةَِ  حُب  : "قوله  18 .................................................................................... ":مَذْهَب   لِي كل ِ

 19 .................................................................................................... :التقريب في النووي قال

 19 ....................................................................................... :الإصابة في حجر ابن لحافظا وقال

هِمْ : "قوله  19 ..................................................................................................... "مَذْهَب   لِي كل ِ

 24 .......................................................................................... ":أتَوََس لُ  بِهَا القرُْبىَ وَمَوَد ةُ : "قوله

 24 ...................................................................................................... ":القرُْبىَ وَمَوَد ةُ : "قوله

 27 ........................................................................................................ ":أتَوََس لُ  بِهَا: "وقوله

 28 ................................................................................................. ":أتَوََس لُ  بِهَا: "الناظم وقول

هِمْ : "قوله  29 ......................................................................................... ":وَفضَائل   علا قدَْر   وَلِكُل ِ

ديقُ  لكِن ما: "قوله  29 ........................................................................................ ":أفَْضَل مِنْهُمْ  الص ِ

 29 ........................................................................................ (:13 /8) تفسيره في كثير ابن قال

ديقُ  لكِن ما: "قوله  31 ...................................................................................................... ":الص ِ

 31 ...................................................................... (:2/181) واللغات الأسماء تهذيب في النووي قال

 32 ........................................................................................................ ":أفَْضَلُ  مِنْهُمْ : "قوله

 34 .................................................................................................. ":القرُْآنِ  فيِ وَأقَوُلُ : "قوله

 34 .................................................................................................. ":آياتهُُ  بِهِ  جَاءَتْ  مَا: "قوله

 36 ........................................................................................................................ فالكريم

 36 .................................................................................................................. ":الْمُنزَلُ " و



   88                                                                                                             الإسلام شيخ لاميةمختصر الكلام على 

 
 37 ....................................................................... :السابقة الآيات بصريح مستدلا  الإسلام شيخ يقول

 39 .................................................................. ":الْهَادِي وَالْمُصْطَفىَ جَلالَهُُ  جَل   اللهُ  قاَلَ  وَأقَوُلُ : "فقوله

لُ  وَلَ : "قوله  39 ........................................................................................................... ":أتَأَوَ 

لُ  وَلَ : "ولهوق  40 ......................................................................................................... ":أتَأَوَ 

 40 ................................................................ :الواسطية للعقيدة كتابته عن يتكلم وهو الإسلام شيخ قال

فاَتِ  آياَتِ  وَجَمِيعُ : "قوله  41 ............................................................................................. ":الص ِ

هَا: "قوله ا  أمُِر   41 .......................................................................................................... ":حَق ا

 42 ............................................................................... (:299: ص) الحموية في الإسلام شيخ لقا

رَازُ : "قوله  43 ............................................................................................................. ":الط ِ

لُ " و  43 ................................................................................................................... ":الأوَ 

 44 .............................................................................(:324 /3) السالكين مدارج في القيم ابن قال

 46 ............................................................................................":نقُ الِهَا إلى عُهْدَتهَا وأرَُد  : "قوله

 46 ........................................................................................... ":نقُ الِهَا إلى عُهْدَتهَا وأرَُد  : "فقوله

 47 ........................................................................................................... ":وأصَُونهُا: "قوله

 47 ................................................................................................. ":يتُخََي لُ  مَا كُلِ   عَنْ : "وقوله

ا: "قوله  49 .................................................................................................................":قبحا

 49 ............................................................................................. ":وَرَاءَهُ  القرَُانَ  نبَذََ  لِمَنْ : "قوله

 50 ..................................................................................... ":وَرَاءَهُ  القُرَانَ  نبَذََ : "بقوله والمقصود

 50 ................................................................................... ": الأخَْطَلُ  قاَلَ  يقَوُلُ  اسْتدََل   وَإِذاَ: "قوله

 53 ................................................................................................... :الله كتاب من الأدلة: أولا 

 53 ..................................................................................................... :الله رحِمه الش افعي   قال

 54 ........................................................................................................ :السنة من الأدلة ثانياا

 55 ...................................................................................... :السابقة الأدلة ذكر بعد الطحاوي قال

 55 ................................................................................................................ :الإجماع ثالثاا

 56 ....................................................................................... .كفر الآخرة في الله رؤية أنكر ومن

 56 ................................................................... (:486/ 6) الفتاوى مجموع في كما الإسلام شيخ قال

 56 ............................................................................................ :الله رحمه باز ابن العلامة وقال

 56 ..........................................................................................................................:فائدة

 57 ...................................................................................... "ينَْزِلُ  كَيْف   بِغيَْرِ  ءِ الس مَا وَإلىَ: "قوله

 57 ......................................................................... (:434 /3) السنة أهل اعتقاد في اللالكائي وقال
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 57 ........................................................................... (:5) النزول حديث شرح في الإسلام شيخ قال

 58 ................................................................................................. ": ينَْزِلُ  كَيْف   بِغيَْرِ : "وقوله

 58 ................................................................... (:232ص) النزول حديث شرح في الإسلام شيخ قال

 58 ................................................................................ :الشبهة هذه على رده في الإسلام شيخ قال

 60 .................................................................................................................... الناظم قال

 60 ...................................................................................................... ":بالْمِيزَانِ  وأقُِر  : "قوله

 60 ...................................................................................... (:345 /5) تفسيره في كثير ابن قال

 61 ................................................................................................................. :بط ة ابنُ  قالَ 

 61 ............................................................................................ الميزان؟ هذا في يوزن الذي ما

 62 ................................................................... (:220 /2) القبول معارج في حكمي حافظ الشيخ قال

ا  مِنْهُ  بأنَ يِ أرَجُو      ال ذِي وَالْحَوضِ : "قوله  62 .................................................................... "أنَْهَلُ  رَي ا

 62 ............................................................................. (:469 /11) الفتح في حجر ابن الحافظ قال

 63 ................................................................................................... :القرطبي العباس أبو قال

 63 ............................................................................................................. :السفاريني وقال

 63 ...................................................................................................... :الحوض يرِدُ  من وأما

 63 ....................................................................................... (:1/373) التذكرة في القرطبي قال

ا  مِنْهُ  بأنَ يِ أرَجُو: "قوله  64 .......................................................................................... ":أنَْهَلُ  رَي ا

 65 .................................................................................................................... الناظم قال

راطُ : " قوله  65 .......................................................................................................... ": الص ِ

 65 ................................................................................................... ": جَهَن مَ  فوقَ  يمَُد  : " قوله

د  : "قوله  65 ........................................................................................... ":مُهْمِلُ  وآخَرَ  ناَج   فمَُوَح ِ

 65 ................................................................... (:279 /4) الفتاوى مجموع في كما الإسلام شيخ قال

راطِ  ثبُوتِ  على العِلمِ  أهلُ  أجمَعَ  وقد  وأبو القطان ابن الإجماع نقل وممن ،جَهن مَ  مَتنِ  على مَمدود   جِسر   وأن ه الص ِ

 66 .............................................................................. .وغيرهم عياض والقاضي الأشعري الحسن

 66 ............................................................................ (:52 /1) الإجماع مسائل في القطان ابن قال

 66 ................................................................................................. :الأشعرَي   الحَسَنِ  أبو وقال

لُ  راطَ  يجُيزُ  مَن وَأو  تهُ ثمُ   × الن بي   الص ِ  66 .............................................................................. :أم 

 67 .................................................................................................................... الناظم قال

 67 .............................................................................................................": والن ارُ : " قوله

 67 ..................................................................................................... ":الش قِي   يصَْلاهََا: "قوله
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 67 ............................................................................. (:421 /8) تفسيره في كثير ابن العلامة قال

 67 .......................................................................................... :قسمين على النار يدخلون والذين

 68 ............................................................................................................ ": بحِِكْمَة  : " قوله

 68 ........................................................................................ (:38 /1) المحلى في حزم   ابنُ  قال

 69 ................................................................................................................. :القيم ابن قال

 69 ...................................................................................................... :الشنقيطي العلامة قال

 70 ................................................................................ ": سَيدَْخُلُ  الجِناَنِ  إِلى الت قِي   وَكَذاَ"  :وقوله

 70 .............................................................................................................. ": وَكَذاَ: " قوله

 70 ........................................................................................................ ":الت قِي   وَكَذاَ: "وقوله

 71 .................................................................................................... الْعزَِيزِ  عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  قال

 71 .............................................................................................. ": سَيدَْخُلُ  الجِناَنِ  إلِى: " قوله

 72 ..........................................................................................................................:فائدة

 72 ........................................................................................................ :الطحاوية شارح قال

 73 .................................................................................................. ": عَاقِل   حَي    كُل ِ ولِ : " قوله

 73 .......................................................................................................... ": قبَْرِهِ  في: " قوله

 74 ........................................................................................................ :العثيمين العلامة قال

 74 ................................................................................................": هُناَكَ  يقُارِنهُُ  عَمَل  : " قوله

 74 .................................................................................. :المعلمي الرحمن عبد العلامة قال ولذلك

 75 ............................................................................................................ ": وَيسُْألَُ : " قوله

 78 ................................................................................................ ":الش افِعيِ   اعْتقِاَدُ  هذا: "قوله

 79 ............................................................................................................... ": الش افِعيِ  " و

 80 ............................................................................................................ ": مَالِك  " و: قوله

 81 ....................................................................................................... ": حَنِيفةََ  أبَيِ" وَ : قوله

 81 ...................................................................................................... ":ينُْقلَُ  أحَْمَدَ  ثمُ  : " قوله

 82 ......................................................................................... ":فمَُوَف ق   سَبِيلهَُمْ  ات بعَْتَ  فإَنِِ : "قوله

 83 .......................................................................................................... ":ات بعَْتَ  فإَنِِ : "قوله

 83 .............................................................................................................. ":سَبيِلهَُمْ : "قوله

 84 ......................................................................................................": ابْتدََعْتَ  وَإِنِ : " قوله

لُ  عَليَْــكَ  فمََــا: " قوله  85 ............................................................................................ ": مُعـَــو 

 


